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استراتيجيات الاقناع في الخطاب النبوي 
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)كلية العلوم الإسلامية- جامعة وارث 

الأنبياء(*

مُلَخَّص:

عــةِ  م اللغــةُ في اســتخداماتهِا المتنوِّ تقَُــدِّ

للبحــث في مســتوياته  ـةً  ثريّـَ مــادَّةً 

ــةً، ولا ســيَّما الدراســات اللســانيَّة  كافَّ

مــادَّة  اللغــة  تعَُــدُّ  التــي  الحديثــة 

عــى  قــدرةً  الأكــرَ  ومَخْبَهــا  لهــا، 

اســتخلاصِ النتائــجِ الدقيقــةِ، بوصفِهــا 

د  تتحــدَّ إذْ   ، البــريِّ للتواصُــلِ  أداةً 

ــا  ــدارِ م ــانيِّ بمق ــلِ الإنس ــةُ التواص قيم

يــؤدِّي الغــرضَ التواصــيَّ مــن مقاصــد 

الاســتمالة والتأثــر والإقنــاع.

م بحثنُــا  وتأسيســاً عــى ذلــك، يقــدِّ

تقِنيَّــاتِ خطــابِ  لدراســةِ  محاولــةً 

الحِجَاجيَّــة،  وآليَّاتـِـه  النبــي)ص( 

ــي-  “المتلقِّ اســتمالة  ــى  تتوخَّ التــي 

المخاطـَـب” والتأثــر فيــه وإقناعــه، 

وتطبيــق هــذه التقنيَّــات عــى نمــاذجَ 

للرســول  السياســية  الخطابــة  مــن 

ــعَ  ــاً وضْ ــثُ أيض ــاول البح )ص(، ويح
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، والإســراتيجيات  النظــريَّ والتطبيقــيَّ

التــي وظَّفهــا الرســول )ص( في الإقنــاع.

الــدورُ  يظهــرُ  الإقنــاع  خــال  ومــن 

ــى  يتوخَّ الــذي  للخطابــة  الســياسي 

نقــلَ أنســاقٍ مــن المعلومــات الحاملــة 

ومقاصدَهــا،  الشريعــة  هــات  لتوجُّ

صــورةٍ  بأرقــى  الإســام  جــاءَ  فقــد 

وللمســلمين  للعــرب  م  تقــدِّ مدنيَّــةٍ 

ــةٍ مُنَظَّمــةٍ، الإســامُ  ــةٍ حضاريَّ نــواةَ دول

تخَْضَــعُ  دُسْــتوُرهُا،  والقــرآنُ  دينهــا، 

)ص(،  الرســول  هــو  واحــدٍ  لحاكــمٍ 

ــمَ،  ع لهــا النُّظُ يســوسُ شــؤونها، ويــرِّ

فــكانَ)ص(  يســتهلُّ حُكْمَــهُ بخطبــةٍ 

يبــنّ فيهــا خطَّتــه في سياسَــةِ أمــورِ 

الرعيَّــةِ، وقــد مثَّلــت تلــك الخُطـَـبُ 

ــدَ  ــيَّةِ عن ــةِ السياس ــاد الأول للخَطاب المه

جمهــور  في  ـرت  أثّـَ والتــي  العــرب، 

المخاطبَــن اســتمالةً وإقناعــاً، ومازالــت 

آثارهُــا باقيــةً إلى يومنــا هــذا، تســر 

المشرِّفــة،  توجيهاتهــا  بهــدي  ــةُ  الأمَّ

جَــاتٍ  بتوهُّ ربانيَّــةً  شرعــةً  بوصفِهــا 

إنســانيَّةٍ خــصَّ اللــهYُ  رســولهَ الكريــمَ 

ــا. به

المشــفوع  الوصفــيَّ  المنهــج  ولعــلَّ 

بالتحليــل يكــونُ الأمثــلَ في مقاربــةِ 

ــلِ  ــة، وتحلي ــة المدروس ــب النبويَّ الخُطَ

العمليَّــاتِ الإجرائيَّــة في دراســة الظاهرة 

اللغويــة، وكشــف إســراتيجيَّات الإقنــاع 

ــا. فيه

الخطــاب،  مفتاحيــة:  كلــات 

التداوليــة، الخطابــة السياســية، الإقنــاع، 

ت. جيَّــا لحِجَا ا

Summary:
Language presents in its various uses 
a rich material for the research at 
all its levels، especially the modern 
phonetic studies which consider 
language its core and its most efficient 
laboratory that enables it to extract 
accurate results، being one way of 
human communication. For، the value 
of human communication relates to 
the extent communicative goals are 
reached such as attraction، impact، and 
persuasion.
 Accordingly، the research presents an 
attempt at studying the techniques of 
prophetic speech and its argumentative 
tactics which are capable of grabbing 
the attention of the receiver "addressee" 
and persuading him، then applying 
these techniques to samples taken from 
Prophet Muhammad's political speech. 
Moreover، it attempts at making a 
compromise that clarifies both sides 
of the saying: the theoretical and the 
practical alongside the strategies which 
the Prophet employed in persuasion. 
Through persuasion، the political role 
of speech is apparent which takes care 
of transferring pieces of information 
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that carry within them the intentions 
and orientations of Shariah. Islam has 
come in its civil prestigious image that 
presents an organized civilized country 
to Arabs and Muslims، Islam being its 
religion and Qur'an its constitution، 
ruled by one ruler who is the Prophet 
who manages matters and regulates 
its laws where he used to begin his 
ruling with a speech through which 
he clarifies his plan to manage the 
matters of the crowd. These speeches 
have been the manifestation of the first 
image of the political speech of Arabs 
which had an impact on the crowd 
of addressees in terms of attraction 
and persuasion. More importantly، 
it still enjoys that role up till now so 
that the nation abides by this law as 
it is one divine Shariah with human 
intentions and orientations with which 
the Prophet had been provided by his 
God. 
The analytical descriptive 
methodology might probably be the 
best to compromise these exemplary 
prophetic speeches، analyze the 
processing procedures when studying 
the linguistic phenomenon، and 
unravel its persuasion strategies. 
Keywords: Speech، Pragmatics، 
Political Speech، Persuasion Strategies، 
Argumentations.

مقدمة:       

فيهــا  جــاءَ  التــي  المرحلــةُ  حملــت 

مختلــفِ  عــى  اتٍ  تغــرُّ الإســامُ 

مَ مفاهيــمَ جديــدةً  الأصعــدةِ، إذْ قــدَّ

مــن  كثــرٍ  عــن  تختلــفُ  وقوانــنَ 

ــةِ  ــائدةً في المرحل ــت س ــي كان ــك الت تل

ــنٌ  ــاك دي ــار هن ــامِ، فص ــابقةِ للإس الس

ــعِ  ــن جمي ــاوي ب ــدٌ يس ــديٌّ جدي توحي

طبقــاتِ المجتمــعِ، ومعــه نظــامٌ ســياسيٌّ 

ـمُ الحيــاةَ الدينيَّــةَ والاجتماعيَّــةَ  ينظّـِ

ـى  وحتّـَ ـةَ،  والاقتصاديّـَ والسياســيَّةَ 

ــن  ــه، وم ــنُ بيئت ــةَ، لأنَّ الأدبَ اب الأدبيَّ

الطبيعــيِّ أنْ يواكِــبَ الشــعرُ والنــرُ 

توافــرَ  وقــد  الجديــدةَ،  التحــوُّلاتِ 

للخطابــةِ في تلــك المرحلــةِ »مــن دواعي 

ــا  ــرْ له ــا لم يتواف ــارِ م ــورِ والازده التط

، فاتجهــت  مثلـُـه في العــرِ الجاهــيِّ

والخطابــةُ   ]…[ الرقــيِّ نحــوَ  حثيثــاً 

ــه الدعــاةُ إلى  هــي خــرُ مــا يســتعيُن ب

العقائــدِ والمذاهــبِ الجديــدةِ، والأنبيــاءُ 

ــم  ــوة إلى مذاهبِه ــون في الدع والمصلح

وعقائدِهــم، لكونهــا الوســيلةَ المثُــىَ 

للاتِّصــالِ بالجماعــاتِ، والتأثــرِ فيهــا 

المنــرَ  تعــادلُ  فهــي  واســتمالتَِها«3، 

هــذه،  أيامنــا  في  الإعلامــيَّ  الإذاعــيَّ 

ولا غنــى عنهــا لأيِّ مُصْلِــحٍ أو زعيــمٍ 

لحــوار  يؤســس  مُرشِْــدٍ  أو  قائــدٍ  أو 

في  و«الناظــر  الشــعب،  مــع  ــال  فعَّ
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القــرآن الكريــم يتَّضــح لــه تأكيــد آياتــه 

ــه ســعى  ــدأ، لدرجــة أنَّ ــى هــذا المب ع

ــر،  ــع الآخ ــوار م ــرة الح ــيس ظاه لتأس

هــا المرتبــة الأولى لســلم قاعــدة  وعدَّ

وقــد  الاجتماعــي«4،  النظــام  حفــظ 

اعتمــدَ الرســول محمــد )ص( الخطابــةَ 

ــةَ  ــةَ التواصليَّ بوصفهــا الوســيلةَ الإعلاميَّ

الــة5َ التــي تمكِّنُــه مــن نــرِ دعوتـِـه  الفعَّ

تهــم  ــاسِ، ومحاجَّ ــاعِ الن ــدةِ، وإقن الجدي

ليســتدلُّوا عــى صدقــه، ويدخلــوا في 

الإســام، اســتناداً إلى قولــه تعــالى: { ادعُْ 

ــةِ  ــةِ وَالمَْوْعِظَ ــكَ بِالحِْكْمَ ــبِيلِ رَبِّ إِلِ سَ

الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــم بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ 

ـكَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بَِــن ضَــلَّ عَــن  إنَِّ رَبّـَ

سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلـَـمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ } ســورة 

النحــل الآيــة 125، واســتمرَّ يخطــبُ في 

النــاسِ إلى أنْ انتقــل إلى جــوار ربــه، 

ــة؟  ــي الخطاب ــا ه ف

التعريف بالخطابة: 

مَ  وقــدَّ بالخطابــة،  أرســطو  اهتــمَّ 

تبَُلـْـوِرُ مفهومَهــا،  تفصيــاتٍ مفيــدةً 

ةٌ  ــوَّ ــةُ ق ــا: »الريطوريَّ ــول في تعريفه يق

ــدٍ  ــنَ في كلِّ واح ــاعَ الممك ــفُ الإقن تتكل

مــن الأمــورِ المفــردة«6،  فهــو لا يجعلهُــا 

جنســاً لــيءٍ واحــدٍ مفــردٍ، لكنَّــه يظُهرُ 

الخطابــة،  بهــا  ـعُ  تتمتّـَ التــي  ةَ  القــوَّ

ــصُ عمَلهُــا في الكشــفِ عــن  أيْ يتلخَّ

الطــرق الممكنــةِ للإقنــاع في موضــوعٍ 

الخصائــصَ  أرســطو  ــصُ  ويلخِّ مــا؛ 

ــولِ  ــاسِ الق ــعِ أجن ــن جمي ــركةَ ب المش

بقولــه:  الإقنــاع  أهميَّــةِ  إلى  مشــراً 

ــونُ  ــا تك ــعِ إنَّ ــكلامِ المقنِ ــةُ ال »فمنفع

ــائي  ــاتُ هــنَّ ال ــدَ الفحــصِ؛ والمقُْنِعَ عن

ـى لا يحُتــاج  ، حتّـَ قــد فحُــصَ عنهُــنَّ

ــدةٍ.  ــةٍ واح ــك إلى كلم ــد ذل ــنَّ بع فيه

الــكلامَ  يتــولَّ  لمْ  إنْ  يكــون  وهــذا 

ــإنَّ  . ف ــدُّ ــرِّضُ ويصَُ ــدٌ، فيح ــانٌ واح إنس

ــون  ــا يفعل ــذا ف ــون هك ــاً يصنع أناس

الإقنــاع«7.

جــاء في »جوهر النضيــد في شرح منطق 

التجريــد«: الخطابــةُ صناعــةٌ علميَّــةٌ 

ــورِ في  ــاعُ الجمه ــطتها إقن ــنُ بواس نتمكَّ

مــا يـُـرادُ أنْ يصدّقــوا بــه قــدر الإمــكان، 

القواعــدِ لا يمكِــنُ  تلــك  تقريــرُ  وإنَّ 

تحققــه بالقيــاس البرهــانيِّ والجــدليِّ؛ 

ــة عــن إدراكهــا،  ــك لقصــورِ العامَّ وذل

تلــك  وضــعِ  إلى  الــرورةُ  دعــتِ  إذ 

وهــي  بذلــك،  المتكفّلــةِ  الصناعــةِ 

في مجــال الإقنــاعِ أكــرُ نجاحــاً مــن 

 Dialectic َغيرهــا، كذلــك فــإنّ الجــدل

أنفــعُ، وموضوعاتهــا غــر  الإلــزام  في 

محــدودة8؛ فهي فنٌّ لمخاطبــة الجماهير 

يؤثِّــر في النفــسِ تأثــراً ينفعــلُ، ويفعــلُ 

بحســبه، وإنْ لم يوافقْهــا عــى الصــدقِ 

أو المشــهور مــن الــكلام، والغــرضُ منها- 

الفضيلــةِ  إثبــاتُ  الأغلــبِ-  بحســب 
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ــرر. ــةِ وال ــعِ، أو الرذيل والنف

الخطابــة السياســية للرســول محمــد 

)ص(: 

ــةَ  ــي مخاطب ــةُ تعن ــت الخطاب وإذا كان

ونقــلَ  معهــم،  والتواصــلَ  الآخريــن 

الحاملــةِ  المعلومــات  مــن  أنســاقٍ 

لمقاصــدِ مُنْتِــج الخطــاب إليهــم، فذلــك 

يركِّــزُ الــدورَ الســياسيَّ للخطابــةِ المتمثِّلَ 

الإســامِ  مجــيءِ  ومــعَ  الإقنــاع؛  في 

أصبــحَ للعــربِ نــواةُ دولــةٍ منظَّمــةٍ، 

دســتورهُا،  والقــرآن  دينُهــا  الإســامُ 

تخضــعُ لحاكــمٍ واحــدٍ هــو الرســول 

محمــد )ص( يــرِّفُ أمورهَــا، ويســوسُ 

عُ النُّظُــمَ لهــا، ويبعــثُ  شــؤونهَا، ويــرِّ

العــال والــولاة إلى الأمصــار، وكانَ )ص( 

ــا  ــح فيه ــة يوضِّ ــهُ بخطب ــتهلُّ حُكْمَ يس

خطَّتـَـه التــي ســيعتمدها في سياســةِ 

أمــورِ الرعيَّــة، وكذلــك كانَ يفعــل الولاةُ 

ــبُ  ــذه الخط ــون ه ــم. لتك في أمصارهِ

بمنزلــة المهــاد الأوَّل للخطابــةِ السياســيَّةِ 

رســولنا  م  قــدَّ حيــث  العــربِ؛  عنــدَ 

إصلاحيَّــاً  إســاميّاً  خطابــاً  الكريــم 

 ُ ــة وجمهورهِــا، ويعــرِّ بالأمَّ »يلتحــمُ 

عــن رعايتهــم والعنايــة بهــم، والســعيِ 

لتحقيــقِ مصالحهــم«9؛ إذ إنَّ »الشريعــة 

ــة  ــى اللغ ــرا ع ــت كث ــة حرص س المقدَّ

الخطابيــة لمصــدري التشريــع الرئيســن 

)الكتــاب والســنة( عــر تعــدد المناهــج 

والاســتعمالات  الأســاليب  وتنــوع 

ــة  ــي إلى أهميّ ــة لتف ــاط الدلالي والأنم

الإســامية  الشريعــة  في  الخطــاب 

واعتنائهــا بأركانــه ومكوناتــه« 10.

التعريف بالخطاب: 

القــرآن  الخطــاب في  ذكــر  ورد  لقــد 

الكريــم في غــر موضــع، منهــا قولــه 

:  {وَاصْنَــعِ الفُْلـْـكَ بِأعَْيُنِنَــا  عــز وجــلَّ

وَوَحْيِنَــا وَلاَ تخَُاطِبْنِــي فِ الَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ 

ــونَ} ســورة هــود الآيــة37،  غْرقَُ ــم مُّ إنَِّهُ

: { فقــال أكفلنيهــا  وفي قولــه عــزَّ وجــلَّ

وعَــزَّني في الخطــاب} ســورة ص الآية22، 

مُلكَْــهُ  وشَــدَدْناَ   } تعــالى:  قولــه  وفي 

الخطــاب}  الحِكمــةَ وفصَْــلَ  وآتينــاه 

ســورة ص الآيــة19. ويــورد الزمخــريُّ 

ـه  »بأنّـَ الخطــاب  فصــل  في  تفســراً 

الــكلامُ المبــنّ الــدالُّ عــى المقصــودِ 

بفصــلِ  والمقصــودُ  التبــاسٍ«11،  بــا 

الــكلامِ  مــنَ   ُ »البــنِّ أيْ  الخطــابِ، 

ــب  ــن يخاطَ ــهُ مَ ــذي يتبيَّنَ ــص ال الملخَّ

بــه، ولا يلتبــسُ عليــه ... والمــرادُ بفصــلِ 

الخطــاب: الفاصــلُ مــن الخطــاب الــذي 

يفصــلُ بــن الصحيــحِ والفاســدِ، والحــقِّ 

والباطــلِ«12؛ وفصــلُ الخطــابِ أنْ يكونَ 

قــادراً عــى التعبــرِ عــن كلِّ مــا يخطــرُ 

ببالنــا، ويحــرُ في خيالنــا، بحيــثُ لا 

كلُّ  وينفصــلُ  بــيءٍ،  شيءٌ  يختلــطُ 
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مقــامٍ عــن مقــامٍ آخــر، وبذلــك يكــونُ 

باســتطاعته ضبــطِ المعنــى، والتعبــرِ 

ــاه  ــات13، أيْ أنَّ معن ــى الغاي ــه بأق عن

والــكلامِ،  بالمحادثــةِ  يرتبــطُ  اللغــويَّ 

ــام.  ــر والإفه ــى التعب ــدرةِ ع والق

في  ودورهــا  السياســة  تعريــف 

 : ت لمجتمعــا ا

تعريفــاً  الغــزالي  الإمــامُ  يعطــي 

ــور  ــق المنظ ــى وف ــه ع ــة يبني للسياس

في  السياســةَ  »أنَّ  ويــرى:   ، الإســاميِّ

الأصــولِ  أشرفِ  مِــنْ  أصــلٌ  الإســامِ 

ــم إلا بهــا«14، لأنَّهــا  التــي لا قــوامَ للعالَ

تســتهدفُ صــاحَ البــرِ مِــنْ دُوْنِ تمييزٍ 

تحقيقــاً لإنســانيَّةِ الإنســانِ، وعــارةِ 

الدنيــا، وإقامتهــا عــى أســسٍ الحــقِّ 

المطلــق، والفضيــةِ والوحــدةِ الإنســانيَّةِ 

ومصلحتِهــا العليــا، وكل مــا يســتلزمُ 

ــانيِّ  ــلِ الإنس ــقِ التكاف ــن تحقي ــك م ذل

الملُــزمِ في مختلــف مجــالاتِ الحيــاة...15، 

ــا اســتصلاحُ  كــا تعــرَّف السياســةُ بأنَّه

الخلـْـقِ وتوجيههم إلى الطريــقِ المنهجيِّ 

ــالُ  ــك الأفع ــلِ، وكذل ــلِ والآج في العاج

التــي يكــونُ مــن خلالهــا أقــربَ إلى 

ــرُ  ــن الفســاد، وتدب ــدَ ع الصــاحِ، وأبع

المعــاشِ عــى ســنن العــدلِ والاســتقامة 

ــر  ــياق نتذك ــذا الس ــاميَّة16. وفي ه الإس

ــةَ  ــرى »أنَّ الدول ــذي ي ــولَ ســقراط ال ق

ســةٌ طبيعيَّــةٌ، وأنَّ  المدنيَّــةَ هــي مؤسَّ

بطبعِــه  يميــلُ  حــيٌّ  كائــنٌ  الإنســانَ 

ــقُ  ــة«17، ولا تتحقَّ ــةِ السياس إلى ممارس

هــذه الممارســةُ بــا خَطابــةٍ تعــرضُ 

ــد دأبَ  ــةِ، وق ــرِ المختلف ــاتِ النظ وجه

ــى  ــا ع ــور كلِّه ــرَْ العص ــيِّون عَ السياس

محاولــة تعلُّــم فنــونِ القــولِ والخطابــة، 

ــدِ  ــتمالة، وتوطي ــاع والاس ــدف الإقن »به

ــج  حُكمهــم ودحــضِ آراء الغــر والتروي

لأفكارهــم الجديــدة.. »18. واعتمــدوا 

في  وإســراتيجيَّةً  تكتيكيَّــةً  طرائــقَ 

أهدافهــم،  إلى  الوصــولِ  محاولــةِ 

ــرهُ اللغــةُ مــن  معتمديــن عــى مــا توفِّ

ـرُ  تؤثّـِ وتواصليَّــةٍ  إعلاميَّــةٍ  وظائــفَ 

ُ ضِمْــنَ  في المتلقــي، وتقنِعُــه، فتعَُــنَّ

 ُ الخطــابِ الأشــكالُ اللغويَّــةُ التــي تعــرِّ

ــولُ: »  ــن الق ــك يمك ــها، ولذل ــن نفس ع

لــةِ النهائيَّــةِ  إنَّ للغــةِ السياســةِ في المحصِّ

هدفــاً واحــداً هــو التأثــرُ في ســلوكِ 

البــرِ » تســهيل اســتقراره أو تغيــره »، 

ــةِ  ــاةِ العامَّ ــاجِ، أمْ في الحي ســواءٌ في الإنت

ويلتحــق  الأخلاقيَّــة«19.  والتصرفــاتِ 

الخُطـَـبُ  تلــك  السياســيَّةِ  بالخطابــةِ 

المتعلِّقــةُ بالعمــلِ مــن اجل بنــاءِ الدولةِ 

السياســةَ  أو بســطِ نفوذِهــا، فنجــدُ 

في موقــفِ العــزاءِ والرِّثــاءِ، والتهنئــةِ، 

والوعــظِ، والوفــادات، والمناظــرات، وفي 

ــاد ...  ــة، والجه ــة والحميَّ ــثِّ الحماس ب

ــا. وغيره
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د. اكسم احمد فياض 

يقــاربُ الــكلام الســابق مــن حيــث 

المضمــونُ الفكــرةَ التداوليَّــةَ القائمــةَ 

فالتداوليَّــة  اللغــة،  اســتعمالِ  عــى 

اللغــة،  اســتعمالِ  بدراســةِ  تهتــمُّ 

ــا،  ــدِّ ذاته ــةَ في ح ــةَ اللغويَّ ــسَ البِني ولي

ــةِ  ــا المقاميَّ ــةَ في طبقاته ــدرسُ اللغ و«ت

داً  ــدَّ ــاً مح ــا كلام ــةِ، أيْ بوصفه المختلف

ــاً  ه د، وموجَّ ــدَّ ــمٍ مح ــن متكلِّ ــادراً م ص

دٍ، في  دٍ، بلفــظٍ محــدَّ إلى مخاطَــبٍ محــدَّ

دٍ، لتحقيــقِ غــرضٍ  مقــامٍ تواصــيٍّ محــدَّ

دٍ«20. تواصــيٍّ محــدَّ

التداولية والخطابة:

ــازال يطــوِّر  ــمٌ منهجــيٌّ م ــةُ عل التداوليَّ

ــولاتِ  ــسِ والمق ــن خــال الأسُ ــه م نفسَ

ــن  ــا تنظــراتُ الباحث ــومُ عليه ــي تق الت

الدراســاتُ  دعَــت  حيــثُ  فيهــا، 

النــصِّ  مــاتِ  ربــطِ مقوِّ إلى  الحديثــةُ 

كلِّهــا بالســياقاتِ المعرفيَّــةِ المحيطــةِ، 

ومعتقــداتِ  الثقافيَّــةِ،  والخلفيَّــاتِ 

ومقاصــدِه،  وشــخصيَّتِه  ـمِ،  المتكلّـِ

»اللغــويِّ  الحــدثِ  في  يشــاركُِ  ومَــنْ 

الخارجيَّــةِ،  والوقائــعِ   ،» »الكلامــيِّ

والزمانيَّــة«،  المكانيَّــة  »الظــروفِ  أي 

اتي  الاجتماعيَّــةِ  الظواهــرِ  ومختلــف 

ترتبــط باللغــةِ، فضــاً عــن المعــارف 

المشــركَةِ بــن المتخاطِبــن، و كذلــك أثــر 

ــي في  النــصِّ الكلامــيِّ فيهــا، ودورِ المتلقِّ

ــةِ  ــدلالاتِ الكامن ــاني وال اســتخلاصِ المع

اهــا.  ــي تلقَّ ــة الت وراءَ الرســالةِ التواصليَّ

ــالَ  ــفَ الفعَّ ــةُ التوظي ــنُ التداوليَّ وتضَْم

المختلفــةِ  ســياقاتها  في  اللغــةِ  لأداءِ 

ــك مراعــاةً  ــداً عــن التشــويش، وذل بعي

ـةٍ  لغويّـَ وكفــاءاتٍ  ــةٍ  عامَّ لحقائــقَ 

وبلاغيَّــةٍ وتداوليَّــةٍ ... لا تخــرجُ عــى 

قواعــد كرايــس في المحادثــة، والتــي 

ــأدُّبِ،  ــاونِ، والت ــادئَ: التع ــنُ مب تتضمَّ

وحفــظِ مــاءِ الوجــهِ، والتــأدُّبِ الأقــى، 

ـةُ  نتهــا نظريّـَ والإخــاصِ، والتــي تضمَّ

آليَّــاتِ  إحــدى  بوصفهــا  المحادثــةِ 

التــداوليِّ. البحــثِ 

الخطابــة  بــن  ارتبــاط  ـة  ثمّـَ ولعــلَّ 

مــن  اللســانية  التداوليــة  والبحــوث 

اســتعمال  بفنيَّــة  اهتمامهــا  حيــث 

اللغــة، ودورهــا والإقنــاع، فالخطابــة 

»فــنٌّ أدبيٌّ يعتمــدُ عــى القــولِ الشــفويِّ 

رأيــاً  لإبلاغِهــم  بالنــاسِ  الاتِّصــالِ  في 

ــعٍ  ــكلةٍ ذاتِ طابَ ــولَ مش ــنَ الآراء ح مِ

، وبمعنــى أشــملَ، هــيَ فــنُّ  جماعــيٍّ

المخاطبَــةِ بطريقــةٍ إلقائيَّــةٍ تشــتملُ 

ــا  ــتمالة«21، ويعرِّفه ــاعِ والاس ــى الإقن ع

شــوبنهور  Schopenhauer بوصفهــا 

» ملكــةَ جعــلِ الآخريــن يشــاركوننا 

ــا،  ــا في شيءٍ م ــةَ تفكيرنِ ــا، وطريق آراءَن

ــةِ  الخاصَّ عواطفنــا  إيصــالِ  وكذلــك 

نجعلهَــم  أنْ  القــولِ  إليهــم، وجــاعُ 

يتعاطفــون معنــا. ويجــبُ أنْ نصــلَ 
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إلى هــذه النتيجــةِ بغــرسِ أفكارنِــا في 

أذهانهِــم بواســطةِ الكلــاتِ، وذلــك 

ــةَ  الخاصَّ أفكارهَــم  تجعــلُ  ةٍ  بقــوَّ

ليِّ لتتبُّــعِ  تنــرِفُ عــن اتِّجاههــا الأوَّ

أفكارنِــا التــي ســتقودُها في مســارها«22، 

ــويٌّ  ــنٌّ ق ــةَ ف ــي أنَّ الخطاب ــذا يعن وه

لزراعــةِ الأفــكارِ في قلــوب الآخريــن 

صــفِّ  إلى  واســتمالتِهم  وعقولهِــم، 

ــم وســلوكهِم  ــهِ أفكارهِ ــم، وتوجي المتكلِّ

ــه  يوجِّ أخــرى  أفــكارٍ  نحــوَ  لتنقــادَ 

أغراضَهــا. ـم  المتكلّـِ

إستراتيجيات الإقناع:

 يبُنــى الخطــاب عــى إســراتيجيَّات 

والتأثــر،  الإقنــاع  ــى  تتوخَّ مناســبة 

دة  محــدَّ طــرق  فالإســراتيجيَّات: 

لتنــاول مشــكلة مــا، أو إنهــا مجموعــة 

عمليَّــات هدفهــا بلــوغ غايــات معيَّنــة، 

ة مــن أجــل ضبــط  أو تدابــر معــدَّ

معلومــات معيَّنــة والتحكُّــم بهــا، وهــي 

إلى  للوصــول  ـةٌ  خطّـَ الأول  المقــام  في 

ــج  ــى منت ــم ع ــود، ويتحتَّ ــرض منش غ

الخطــاب لتحقيــق أغراضــه اللجــوءُ إلى 

ــة  ــةٍ وغــر لغويَّ اســتخدام عنــاصَر لغويَّ

ــات منظَّمــة وَمتناســقة تتناســب  بكيفيَّ

ــى  ــداً ع ــياق معتم ــات الس ــع معطي م

كفايتــه اللغويــة والتداوليَّــة. وعلى ذلك 

تعــرَّف إســراتيجية الخطــاب الإقناعيــة 

بأنَّهــا »المســلك المناســب الــذي يتَّخــذه 

ــل  ــن أج ــه، م ــظ بخطاب ــل للتلفُّ المرسِ

تنفيــذ إرادتــه، والتعبــر عــن مقاصــده 

التــي تــؤدي لتحقيــق أهدافــه، مــن 

خــال اســتخدام العلامــات اللغويــة 

يقتضيــه  لمــا  وفقــاً  اللغويــة،  وغــر 

المتنوعــة،  بعنــاصره  التلفــظ  ســياق 

ويستحســنه المرسِــل«23. وبنــاءً عــى 

ــح  ــمٍ يوضِّ ــك يمكــن الوصــول إلى فهَْ ذل

، تمَّــت صياغتــه  أنَّ الخطــاب كلامٌ معــنَّ

ــاع«.  ــا »الإقن دة هدفه ــدَّ ــة مح لغاي

ــات  ــاعِ في الخطاب ــوعُ أشــكالُ الإقن وتتن

»السياســيَّةِ  مواضيعِهــا  عِ  لتنــوِّ تبعــاً 

- الاجتماعيَّــةِ - الثقافيَّــةِ - الدينيَّــة«، 

رســالةٍ  فــكلُّ  أهدافِهــا،  واختــافِ 

الآليَّــات  مــن  معيَّنــاً  نوعــاً  تقتــي 

تقــومُ عــى حجــجٍ  التــي  الإقناعيَّــةِ 

ـةٍ  تعبيريّـَ وأســاليبَ  وبراهــنَ  ـةٍ  وأدلّـَ

ــا،  ــة به ــاتٍ خاصَّ ــتدراجاتٍ وتمويه واس

فمنهــا مــا يعتمــدُ عــى إثــارةِ الجانــبِ 

، وبعضُهــا عــى  العاطفــيِّ الانفعــاليِّ 

ومــن   ، المنطقــيِّ العقــيِّ  الجانــبِ 

ــابقين  ــن الس ــرهُ أنَّ الجانب ــر ذك الجدي

ــد  ــاج، وق ــةٌ في الحِجَ ــةٌ دائم ــا ثنائيَّ ه

الاهتــامِ  مركــزَ  منهــا  كلٌّ  تبــادَلَ 

ــان إلى  ــا يهدُف ــن بوصفِه ــدَ الباحث عن

ــي،  ــةٍ واحــدةٍ، وهــي جــذبُ المتلقِّ غاي

أو  مــا  قناعــةٍ  لتعزيــزِ  واســتمالتَهُ 

تغييرهــا، وهــا يعتمــدانِ عــى الجانبِ 
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د. اكسم احمد فياض 

؛  ــيِّ « الجــاليِّ الذوق اللغــويِّ »البلاغــيِّ

وقــد تجتمــعُ هــذه الأنــواعُ، وتتداخــلُ 

في خطــابٍ واحــدٍ، مــع اختــافِ طريقــةِ 

بينهــا  والفصــلُ  وأغراضِهــا؛  عرضِهــا 

مجــرَّدُ فصــلٍ إجــرائيٍّ لتســهيلِ الدراســةِ. 

ومــن الإســراتيجيات التداوليــة التــي 

ــر الآتي:  ــاب، نذك ــج الخط ــا منت يوظفه

ــة«  »المحاجَّ المحاججــة  الحِجــاج:   .1

لغــة: مأخــوذة دلاليــاً مــن كلمــة » 

ــة: البرهــان، وقيــل«  ــة«، »«والحُجَّ حُجَّ

ــه الخصــم، وقــال  ــعَ ب ــة مــا دُوفِ الحُجَّ

ــة الوجــه الــذي يكــون  الأزهــري: الحُجَّ

وهــو  الخصومــة،  عنــد  الظفــر  بــه 

رجــل مِحْجــاجٌ أيَ جَــدِلٌ«24. المحاججــة 

ــاً: في المعجــم الفلســفي نجــد  اصطلاح

تعنــي   «argument« ــة  »الحُجَّ أنَّ 

مــا يــراد بــه إثبــات أمــر أو نقضــه، 

ومنهــا جــاءت كلمــة محاججــة »a)ص(

طريقــة  ويــراد   ،”gumentation

ــا«25.  ــتفادة منه ــج والاس ــم الحج تقدي

فهــي عمليَّــة كَسْــبِ تأييــد فــرد أو 

ــا أو  ــرة م ــراد لفك ــن الأف ــة م مجموع

ــك باســتخدام أســاليب  ، وذل رأي معــنَّ

تعزيزيــة  حُجَجــاً  غايتهــا  في  ـل  تمثّـِ

هدفهــا الإقنــاع.

2. توظيــف الأفعــال الكلاميــة: تعــدُّ 

مــن أهــمَّ مرتكــزات التداوليــة، وتعنــي 

مــا هــي وصــفٌ  بقــدر  اللغــة  »أنَّ 

ــالٍ  ــازُ أفع ــي إنج ــالم فه ــار« للع »إخب

كالأمــر والوعــد... »26، وضــع أسســها 

ــق  ــا وف جــون أوســن Austin، وصنّفه

الآتي27:  

 :” ــيِّ ــيِّ التلفظِ ــكلام “ النطق ــلُ ال أ. فع

والصرفيَّــة  الصوتيَّــة  الأفعــال  جملــة 

والتركيبيَّــة والدلاليَّــة. 

 - “الإنجــازيُّ الغــرضيُّ  الفعــلُ  ب. 

بــه أنَّ  القــول”: ويــراد  المتضمــن في 

ـم حــن يلفــظ قــولاً مــا فهــو  المتكلّـِ

الوظيفــة  أيْ  قصديـّـاً،  معنــىً  ينجــز 

في  اللفظــيُّ  الفعــل  يؤدِّيهــا  التــي 

والنصــح  الوعــد  مثــل  الاســتعمال، 

ــاز  ــون الإنج ــد يك ــخ، وق والتحذير...إل

مبــاشراً أو غــر مبــاشر، وجعلــه أوســن 

»الحكميــات،  هــي  أقســام،  خمســة 

التنفيذيــات، الوعديــات، الســلوكيات 

ــرل  ــمها س ــا قس ــرأي«، ك ــال ال ، أفع

أقســام28،  خمســة  إلى   ”Searle«

“الإعلانيــات”،  )التمثيليــات  هــي 

والتوجيهيــات” الطلبيــات”، والوعديات 

 ، ت يــا لتعبير ا و ، ” ت ميا ا لتز لا ا “

“التقريريــات”(. والتصريحيــات 

ج. فعــل التأثــر بالقــول “لازمُِ فعــل 

الــكلام”: ويعنــي أنَّ ألفــاظ المرســل 

ســياقٍ  في  محــددة  مقاصــدَ  ــل  تحمَّ

معــنَّ وتعمــل عــى تبليــغ محتــوى 

ــراً عــى الموقــف أو  ــدِثُ أث ورســالةٍ تحُْ
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الســلوك.

3. توظيــف المثــل أو الشــعر أو القصــة 

ــة  أو القــرآن: فاســتخدام المثــل هــو حجَّ

ــن في  ــن حالت ــابهة ب ــى المش ــي ع تنبن

ماتهــا، والمــراد اســتنتاج نهايــة  مقدِّ

إحداهــا عــرَْ النظــر إلى نهايــة مــا 

يماثلهــا، ويعــدُّ دعامــة كبرى مــن دعائم 

قــه مــن تأثــر  الخطابــة؛ وذلــك  لمــا يحقِّ

وإقنــاع، أمّــا الشــاهد فيُعَــدُّ حججــا 

جاهــزة اكتســبت قوتهــا مــن مصادقــة 

ــى  ــة ع ــر الصناعي ــا، أو غ ــاس عليه الن

ــع  ــطو؛ إذْ يجم ــميها أرس ــا يس ــق م وف

الأبيــات الشــعرية والأمثــال والآيــات 

بالحســبان  الأخــذ  مــع  القرآنيــة29. 

والتواصليــة  الإفهاميــة  »الوظيفــة  أنّ 

ــة  ــا بدق ــؤدي مهمته ــرآني ت للنســق الق

إذ  الأخــرى؛  النصــوص  إليهــا  تفتقــر 

إن النــص القــرآني عــر نســقه يؤثــر 

في المتلقــي لانســجامه مــع حاجــات 

المتلقــي الواقعيــة وطاقاتــه العقليــة«30.

ــرب  ــنن الع ــن س ــو م ــرار: وه 4. التك

»يـُـؤتَ بــه لتأكيد القــول وتثبيتــه حينما 

يســتلزم المقــام ذلــك«31، وهــو مــن 

التأكيــد  ويفيــد  الفصاحــة،  محاســن 

والإفهــام وإرادة التخفيــف والإيجــاز 

ويكــون  والتوجيه...إلــخ؛   والتنبيــه 

تكــراراً للألفــاظ، أو لأســاليبَ نحويَّةٍ، أو 

للمعــاني بتقليبهــا عــى وجــوه مختلفــة 

ــظ.  ــن اللف م

 Conventional ِ5. إســراتيجيَّةُ التعاقد

ــةً  ــةً فاعل ــةً تداوليَّ ــدُّ آليَّ Strategy  تع

ةِ الخطــابِ، وفي بلــورةِ  في تمكــنِ قــوَّ

ـةِ  والاقتصاديّـَ السياســيَّةِ  المفاهيــمِ 

تنبنــي  التــي  وغيرهــا،  ـة...  والفكريّـَ

عليهــا مقاصــدُ منتــجِ الخطــاب، وهــي 

للخطــاب  تضمــنُ  قهــا  تحقُّ حــالِ  في 

ــمُ »التواطــؤ  ــا اس ــقُ عليه ــه، ويطُلَ ت قوَّ

، الــذي يطــرحُ شــبحَ  العقــديِّ الإقناعــيِّ

في  الارتيــابِ  بــذرةَ  ويقتــلُ   ، الشــكِّ

ــم مطيعــن  ــاتِ المتقبِّلــن، ويجعلهُ كيان

الطاعــةَ كلَّهــا، لأنَّ بــن الطرفــن وحــدةً، 

ــراكاً«32. ــن اش ــن الكيان وب

يعتمــدُ  إذْ  التضــاد:  اســتخدام   .6

عــى  إجــالاً  الســياسي  »الخطــاب 

وربّــا  متعارضــة.  ثنائيــة  تصنيفــات 

متصارعــة، بــن »الحــق والباطــل«، بــن 

»الخــر والــر«، بــن »العــدل والظلم«، 

ــة«، بــن  ــة وعــدم الشرعيَّ بــن »الشرعيَّ

ـة  »الوطنيَّــة والخيانــة«، بــن »الحريّـَ

والقمــع«. عــادة مــا يكــونُ صاحِــبُ 

ــداؤه  ــكر الأوَّل، وأع ــاب في المعس الخط

.33» في محــوَرِ الــرِّ

 “ الاســتدعاء  إســراتيجية   .7

ترتبــط   :   Requisition”الاســتحضار

مســتخدميها  أذهــان  في  الكلــات 

ــاذج  ــا في نم ــة، ووقوعه بســياقات خاصَّ
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معيَّنــة مــن الســياقات يكســبها صبغــةً 

خاصّــةً، ويحيطها بســياقات وملابســات 

تســاعدُ مبــاشرة عــى اســتحضار البيئــة 

ــة التــي تنتمــي هــذه  ــة والزمانيَّ المكانيَّ

ــة،  ، مكَّ ــجُّ ــاً: الح ــا ، مث ــات إليه الكل

كربــاء، هيروشــيما، محكمــة لاهــاي ... 

ــا. وغيره

المناســبة:  الصفــات  اختيــار   .8

بــدور حجاجــيٍّ  تنهــض  »فالصفــات 

ــا،  ــة، إذْ نختاره ــون الصف ــل في ك يتمثَّ

مــن  نظرنــا وموقفنــا  تجلــو وجهــة 

الموضــوع، والقصــد مــن إطــاق الصفــة 

تحديــد نــوع الموقــف الــذي ينبغــي أن 

نحكــم بــه عليــه«34.

الموقفــي  التحفيــز  إســراتيجيَّة   .9

 :»ing)ص(igge)ص(Situational T«

ــب  ــاط المخاطَ ــة ارتب ــتثمر علاق إذْ يس

الإقنــاع،  في  ويوظِّفهــا  مــا،  بقضيَّــة 

ــات  ــتدلالات وتقيي ــذاب اس ــر اجت ع

ــدة  ــة تشــكِّل العقي وارتباطــات انفعاليَّ

الدينيَّــة أو الرابطــة القبليَّــة أو العرقيَّــة 

ــا.  ــاً له ــاراً حجاجيّ ... إط

واســتشراف  التنبُّــؤ  إســراتيجيَّة   .10

 :Situational Triggering المســتقبل

ــة  بنــاءً عــى معطيــات قــد تكــون دينيَّ

أو أقــوالاً لأنبيــاء أو أئمــة ثقــات أو غــر 

ذلــك، مــا يكشــف أبعــاداً ســياقيَّة 

ــارات  ــن عب ــيَّ ب ــل التماســك الن تجع

ـف الآثــار  الخطبــة تمثيــاً واعيــاً يكثّـِ

البلاغيَّــة لوضــعٍ مــا، ليبــثَّ فيــه أحداثــاً 

ــل  ــتقبلاً يحم ــتشرف مس ــة، ويس معيَّن

ــن. ــا للمخاطبَ ــة أو غيره المنفع

11. توظيــف البروكســيميك35، وتنظيــم 

والحيِّــز  الزمــاني  »الحيِّــز«  الفضــاء 

ــن  ــا م ــتثمارهما بوصفه ــكاني، واس الم

تنبنــي  التــي  التواصليَّــة  دات  المحــدِّ

عليهــا مســافة الإبــاغ، ومــن المتعــارف 

عليــه أنَّ »للوعــي بالمــكان ]…[أهميَّــة 

خاصــة في الخطــاب الســياسي، ومــن 

ــدود”  ــوم “الح ــق بمفه ــا يتعلَّ ــك م ذل

و”الميــاه الإقليميــة” و “دول الجــوار” 

ــال “  ــرب” و”الاحت ــرق” و” الغ و”ال

و” الغــزو” و”الهجــرة “ ومــا يرتبــط 

وتصــورات  اســتعارات  مــن  بذلــك 

وواجبــات«36. وحقــوق 

12. إســراتيجية التســويغ »التبريــر«: 

ــلوك  ــه س ــة توج ــة ضاغط ــا آليَّ بوصفه

ــل  ــول إلى الفع ــي الوص ــب لتبنِّ المخاطَ

وهــو  الــكلام  أفعــال  مــن  الثالــث 

الفعــل التأثــري، وفي الوقــت نفســه 

فعــاً  التســويغ  إســراتيجيَّة  تعــدُّ 

ـم حــن يقــول  تمريريــاً، إذْ إنَّ »المتكلّـِ

شــيئاً مــا، وهــو يعنــي بمــا يقولــه شــيئاً، 

ويحــاول توصيــلَ مــا يعنيــه للمســتمع، 

ــه إذا أفلــح ســيكون قــد أدَّى فعــاً  فإنَّ

تمريريـّـا ]…[ وعــى هــذا الأســاس فــإن 
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التداوليــة لا تقــف عنــد الدلالــة كإنتــاج 

ترافــق مســار  بــل  للجملــة،  مجــرد 

هــذا  ووصــف  الســامع  إلى  انتقالهــا 

المســار بمــا هــو حامــل لأغــراض الــكلام 

وجوهــر المعنــى«37.

13.  إســراتيجيَّة »التداعــي الحــرِّ الــذي 

يعتمــد عــى تجــارب الفــرد في المــاضي 

وعــى الأفــكار التــي تتســلَّط عليــه 

خصوصيــة  وتكمــن  الحــاضر«38؛  في 

التأويــل أنَّــه إذا مــا أثَّــر فينــا في المــاضي 

ــرُّرَ جــزءٍ مــن ذلــك  ســياق مــا فــإنَّ تكََ

الســياق فحســب ســيولِّدُ لدينــا ردَّ فعلٍ 

ــر  ــل ردَّ فعــل ســابق، فالعلامــة مث يماث

، وهــو  ــرٍ أصــيٍّ مشــابه لجــزء مــن مث

ــه  ن ــذي كوَّ ــرام ال ــتدعاء الإنغ كاف لاس

الأثــر  هــو  والإنغــرام  ـر،  المؤثّـِ ذلــك 

ــر39. ــن للمؤثِّ ــف الكائ ــي لتكيُّ الباق

الجانــب التطبيقــي: يفُــرضَ في هــذا 

الجانــب أنْ يجيــبَ عــن تســاؤلاتٍ، 

ــد  ــس الرســول محم ــف أسَّ ــا: كي ه أهمُّ

ــصِّ  ــة في ن ــراتيجيَّاته الإقناعيَّ )ص( لإس

الخطبــة؟ ومــا هــي الحجــج الموظَّفة في 

ــي واســتمالته؟ ومــا هــو  اســتدراج المتلقِّ

ــرار  ــلوب التك ــكلام، وأس ــال ال دور أفع

اســتثمر  وكيــف  ذلــك؟  في  والتضــاد 

ــر؟  ــتمالة والتأث ــاني في الاس ــز الزم الحيِّ

ــق عــر إســراتيجيَّاته تلــك في  وهــل وُفِّ

ــده؟ ــق مقاص تحقي

يحــاول البحــثُ الإجابــة عــن هــذه 

ــاذجَ  ــل نم ــن خــال تحلي التســاؤلات م

مــن الخطــب السياســية للرســول )ص(، 

عــى  ــة  مهمَّ أحداثــاً  مثَّلــت  والتــي 

مســتوى الدعــوة الإســامية، وهــي:

صــدع  حــن  )ص(  خطبتــه  أولاً: 

قريشــاً:  وأنــذر  بالدعــوة 

))إنَّ اللــه عــزَّ وجــلَّ أمــرَ نبيَّــه محمــد 

)ص( بعد مبعثه بثلاث ســنين أنْ يصدعَ 

ــادِهَ النــاسَ بأمــره  بمــا جــاء بــه، وأنْ يب

ويدعــوا اللــه، فقــال لــه: { فاَصْــدَعْ بَِــا 

ــنَ} ســورة  ــنِ المُْشْكِِ ــرضِْ عَ ــرُ وَأعَْ تؤُْمَ

ــه   ــد رســول الل ــة94.  فصع الحجــر الآي

ــا صباحــاه.     ــال: ي ــا، فق ــوم الصف ذات ي

ــوا: مــا لــكَ؟ فاجتمعــت قريــش، فقال

قــال: أرأيتــم أن أخبرتكــم أنَّ العــدوَّ 

كنتــم  أمََــا  ــيكم  ممسِّ أو  مصبِّحكــم 

تصدقوننــي؟

قالوا: بلى.      

يــديَّ  بــن  لكــم  نذيــرٌ  فــإنِّ  قــال: 

عــذابٌ شــديدٌ. إنِّ رســول اللــه أدعوكــم 

ــادةِ  ــركِْ عب ــده، وتَ ــه وح ــادة الل إلى عب

، ولا  ــرُّ ــع، ولا ت ــي لا تنف ــام الت الأصن

ولا  تحيــي،  ولا  تــرزق،  ولا  تخلــق، 

.40« تميــتُ... 

ــة مــن  يتكــون جهــاز الإبــاغ في الخطب

منتــج للخطــاب هــو اللــه ســبحانه 

وتعــالى، ومبلِّــغ للخطــاب هــو الرســول 
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ــا  ــة، أمَّ ــب هــو أهــلُ مكَّ )ص( ومخاطَ

الزمــان فهــو الســنة الثالثــة للبعثــة 

ــا في  ــل الصف ــة، والمــكان هــو جب النبويَّ

ــة. مك

ــي  ــةٍ ه ــورةٍ قبَْلِيَّ ــن ص ــق )ص( م ينطل

المرتبطــة  م  المتقــدِّ الإيتــوس  صــورة 

، والتــي تمثِّــلُ رصيــداً  بالشــخص العينــيِّ

الخطابيَّــة،  ســلطته  يقــوِّي  معنويـّـاً، 

ويتمكَّــن بواســطتها مــن توجيــه أقوالــه 

ــفَ  ــن؛ ولعــلَّ هــذا الموق نحــو المخاطبَ

ــي  ــف الت ــب المواق ــن أصع ــابيَّ م الخط

وضِــع الرســول )ص( بهــا، بوصفــه يمثِّــلُ 

الانتقــال من الدعوة السريَّــة إلى مرحلة 

الجهــر بهــا وإعلانهــا، وهــي مرحلــة 

ــن  ــا مخاطبَ ــه فيه ــدّاً يواج ــرةُ ج خط

بــوا لهــا  اعتــادوا عبــادةَ الأوثــان، وتعصَّ

لقــرون خلــت. إنَّهــا مرحلــةُ تحــوُّلٍ 

اقتصــاديٍّ  اجتماعــيٍّ  ســياسيٍّ  دينــيٍّ 

ــة  ــي ذكاءً وحكم ــك تقت ــد، ولذل جدي

ــرٍ  ــتندُ إلى أم ــه )ص( يس ــن؛ ولكنَّ كبيري

هتــه  إلهــيٍّ هــو الآيــة الكريمــة التــي وجَّ

ليصــدع بدعوتــه، »فالاســتعمال القــرآني 

ــة  ــة الزماني ــع الدلال ــاءم م ــى يت للمعن

ــه  ــون في ــذي يك ــت ال ــي الوق ــه، فف ل

ــون  ــياقي تك ــى الس ــى المعن ــز ع التركي

الدلالــة الأقــوى في البعــد الزمنــي«41 

ــه وقــت  ــة الكريمــة. إنَّ في توظيــف الأي

ــو  ــم نح ــيين ويوجهه ــه القرش ــذر في ين

الديــن الجديــد، ولذلــك فهــو لا يخــى 

ــج،  ــت النتائ ــا كان ــدره مه ــة ق مواجه

ــار. ــلُ المخت ــغ المرسَ ــيُّ المبلِّ ــو النب فه

ــاً  ــدُّ فع ــاه( يعَُ ــا صباح ــه: )ي وإنَّ قول

كلاميّــاً إنجازيـّـاً يمثِّــل المرحلــة التنبيهيــة 

ضمــن  يقــع  وهــو  الخطــاب،  مــن 

الممارســات التشريعيَّــة، حيــث يدعوهم 

ــم.  ــيقوله له ــا س ــاع م ــاع وس للاجت

ــة  ــن دهش ــو م ــا يخل ــم ف ــا جوابه أمَّ

واســتغراب، فيتســاءلون عــن ســبب 

ــك؟(. ــا ل ــاع )م ــم للاجت دعوته

ــاؤل  ــن تس ــب )ص( ع ــك يجي ــد ذل بع

المخاطبَــن بقولــه: »أرأيتــم أن أخبرتكــم 

ــا  ــيكم أمََ أنَّ العــدوَّ مصبِّحكــم أو ممسِّ

لــه  وإجابتهــم  تصدقوننــي؟«  كنتــم 

بقولهــم »بلـــى«، وهــو بذلك يســتحضر 

ــى  ــة ع ــابقة، القائم ــرته الس ــدَ س رصي

ففيهــا  الحســنة  والأخــاق  الصــدق 

تحفيــز موقفــي تعــززه صداقيتــه)ص(، 

ــك  ــه تل ــه بامتلاك ــع ل ــهد الجمي إذ يش

ــه  ــل قول ــزه، وتجع ــي تميِّ ــل الت الفضائ

مســموعا؛ً وهــو بذلــك ينطلــق مــن 

ــراتيجية  ــي إس ــة ه ــراتيجية تداوليَّ إس

عــى  يبنيــه)ص(  والــذي  التعاقــد، 

أســاس عقــاني؛ »ولعــلَّ أكــر مــا يبــن 

العقلانيَّــة عنــد الشــخص تفاعلــه في 

ــدار  ــه، إذ إنَّ مق ــاء قوم ــه وأبن مجتمع

مبــاشرة  بطريقــة  يوحــي  التعقــل 
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التعايــش  أو غــر مبــاشرة إلى مزايــا 

فهنــاك  الأخــر«42،  وتقبــل  الســلمي 

)ص(  الرســول  بــن  ضمنــيٌّ  تعاقــد 

والمخاطبَــن محــورهُ صــدق الرســول 

)ص( وأخلاقــه الفاضلــة، وهــذا التعاقــد 

يعطــي مصداقيــةً للأقــوال اللاحقــة. 

ومــن جانــب آخــر يقــوم باســتدعاء 

ــة  ــةً إقناعيَّ ــه حجَّ ــد بوصف ــذا التعاق ه

الخطابيَّــة  تســاندَ صورتــه  أنْ  يأمــلُ 

التــي ستكشــف عنهــا أقوالُــه اللاحقــة، 

م تعاقــدَه في صــورة ســؤالٍ يذكِّــر  ويقــدِّ

المخاطـَـب وينبهــه، ولذلــك اســتخدم 

القلبيَّــة  فعــاً إنجازيــاً هــو الرؤيــة 

المرتبطــة بوعــي الزمــان الــكليِّ بــن 

محاكمــة  والإصبــاح ضمــن  الإمســاء 

احتــال  عقليَّــة تحــاول الإشــارة إلى 

وجــود الخطــر الــذي يشــر إليــه  لفــظ 

لتنظيــم  إســراتيجيّة  إنَّهــا  )العــدو(، 

الفضــاء »الحيِّــز« الزمــاني، واســتثمارهما 

ــة  دات التواصليَّ ــدِّ ــن المح ــا م بوصفه

التــي تنبنــي عليهــا مســافة الإبــاغ، 

ــاب  ــة في الخط ــة محوري ــك أهميّ ولذل

ــة، عــى  الســياسي، ويمكــن تمثيــل المحاجَّ

وفــق الآتي:

ــتقرار  ــشَ في اس ــان والعي ــةَ الأم إنَّ حال

الحــال  فكيــف  البــر،  كلِّ  مطلــبُ 

مــع أهــل قريــش الذيــن يعيشــون 

ودينيَّــةٍ،  ـة  تجاريّـَ عاصمــةٍ  في  رغــداً 

ولعــلَّ مجــرَّدَ الإشــارة إلى وجــود خطــرٍ 

ــةًّ  ــكِّلُ آلي ــة يش ــك الحال د تل ــدِّ ــا يه م

ــدى  ــر ل ــى التفك ــلُ بن ــةً تخلخ ضاغط

ــج الخطــاب.  ــات منت ه المعارضــن لتوجِّ

ــدي  ــن ي ــم ب ــرٌ لك ــإنِّ نذي ــه: »ف فقول

عــذاب شــديد« يعــدُّ انتقــالاً بموضــوع 

الــذي  الاحتــال  مــن حيِّــز  الخطــر 

يشــر إليــه قولــه: »أرأيتــم أن أخبرتكــم 

ــا  ــيكم أمََ أنَّ العــدوَّ مصبِّحكــم أو ممسِّ

ــق  ــز التحقُّ كنتــم تصدقوننــي؟« إلى حيِّ

ــديَّ عــذاب شــديد«،  ــن ي ــه: »ب في قول

وذلــك عَــرَْ إســراتيجيَّةٍ تداوليَّــةٍ اعتمــدَ 

فيهــا عــى التكــرار بتقليــب الفكــرة 

اللفــظ،  مــن  مختلفــة  وجــوه  عــى 
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لينصِــتَ  المخاطـَـب  يهيــئُ  بأســلوبٍ 

لــكلام الخطيــب، ويفهــمَ مقاصــدَه، 

وينســاقَ لتوجهاتــه وأهدافِــه.

)ص(  يســتخدم  آخــر  جانــب  وفي 

أســلوبَ التوكيــد مكــرَّراً ليدفــع الشــكَّ 

عــن ذهــن المخاطَــب، وينبــهَ مــن كان 

غافــاً إلى مــا ســيلقيه إليــه مــن أقــوال. 

كــا يعمــدُ إلى ذكــر الصفات المتســاندة 

ــت  ــد الســابق، وتثبِّ ــزِّزُ التعاق ــي تع الت

ــة التــي اكتســبها عــر مســرة  المصداقيَّ

حياتــه، فيقــول: »فــإنِّ نذيــرٌ لكــم بــن 

ــه  ــول الل ــديد. إنِّ رس ــذاب ش ــديَّ ع ي

أدعوكــم إلى عبــادة اللــه وحــدَه، وتـَـركِْ 

ولا  تنفــع،  لا  التــي  الأصنــام  عبــادةِ 

، ولا تخلــق، ولا تــرزق، ولا تحيــي،  تــرُّ

ــتُ«.  ولا تمي

إنَّ الأفعــالَ الكلاميَّــةَ التــي وظَّفها )ص( 

ــم ...  ــرٌ لك ــإنِّ نذي في هــذا الســياق »ف

إنِّ رســول اللــه« تنتمــي إلى طائفــة 

»الالتزاميَّــات«  الوعديَّــة  الأفعــال 

ــب  ــذار المخاطَ ــو إن ــداوليٍّ ه ــرضٍ ت لغ

ــديد  ــذاب الش ــافى الع ــه يت ــا يجعْل بم

ــده بــه، بوصفــه )ص( رســول  الــذي توعَّ

ــه مهمــة  ــذي يأخــذُ عــى عاتق ــه ال الل

التبليــغ والإرشــاد، وهنــا يحقــق الفعــل 

ــن  ــبق م ــردع المس ــة ال ــي وظيف الكلام

ــتشراف  ــؤ واس ــراتيجيَّة التنب ــال إس خ

المســتقبل بعــذاب شــديد ينتظــر مــن 

ــمَّ  ــدة. ث ــة الجدي ــالة النبوي ــر الرس ينك

ــن  ــن إنجازيٍّ ــتخدام فعل ــلُ إلى اس ينتق

ــا  ــة ه ــال التوجيهيَّ ــة الأفع ــن طائف م

وحــدَه،  اللــه  عبــادة  إلى  »أدعوكــم 

ــا  ــام«، الغــرض منه ــادةِ الأصن ــركِْ عب وتَ

ــه  ــوع لل ــى الخض ــب ع ــل المخاطَ حم

وحــده وطاعتِــه، ونصحِــه والإلحــاحِ 

ــام.  ــادة الأصن ــرك عب ــه ب علي

»الأصنــام  اللاحقــة  الأفعــال  أمــا    

، ولا تخلــق،  التــي لا تنفــع، ولا تــرُّ

تميــتُ«  ولا  تحيــي،  ولا  تــرزق،  ولا 

فظاهرهــا أفعــال تقريريــة تصــف تلــك 

المخاطبَــون،  يعبدهــا  التــي  الأصنــام 

وهــو مــن خــال تلــك الصفــات يجلــو 

وجهــةَ نظــرِ الشرعــة الربانيــة الجديــدة 

ــام، والقصــدُ  ــك الأصن ــا مــن تل وموقفَه

مــن إطــاق الصفــات وتتابعهــا تحديــد 

نــوع الموقــف الــذي ينبغــي أن نحكــم 

ــرِّرَ  ــب الم ــي المخاطَ ــا، ويعط ــه عليه ب

لتركهــا. إنهــا تنتمــي إلى طائفــة الأفعــال 

التمثيليــة مــن الأفعال الإنجازيــة، ولكنَّ 

ــا  ــدع به ــوة، والص ــار الدع ــياق إجه س

يجعــل مــن هــذه الأفعــال تنتقــل مــن 

مســتوى الأفعــال التمثيليــة إلى طائفــة 

ــات، فهــي أحــكامٌ تعــرِّي تلــك  الحكمي

ــاس  ــده الن ــا يعتق ــي م ــام، وتنف الأصن

ــا.  ــرك عبادته غ ت ــوِّ ــا، وتس فيه

)ص(  أســلوبه  في  يلاحــظ  ومــا   
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توظيفــه الأســاليب البلاغيــة في وصــف 

تلــك الأصنــام، كالتضــاد بــن »لا تنفــع، 

« ، »ولا تحيــي، ولا تميــتُ«.  ولا تــرُّ

 وتأسيســاً عــى ذلــك نجــدُ في قــول 

إقناعيَّــةً  رســالةً  الكريــم  رســولنا 

ــا  ــبق نتيجته ــة تس ــى محاجَّ ــوم ع تق

ــي  ــاندة، وه ــا المتس ــات حججه معطي

تخاطــبُ عقــلَ المخاطـَـب وعاطفتــه 

أســمى  مــن  هــدف  نحــو  لتوجهــه 

الأهــداف التــي خلقنــا اللــه مــن أجلهــا، 

ألا وهــي عبــادة اللــه وحــده لا شريــك 

ــم )ص(،  ــوله الكري ــداءُ برس ــه، والاقت ل

ــة عــى وفــق  ويمكــن تمثيــل المحاجَّ

الآتي:

م نجــدُ حكمــة  وبنــاء عــى مــا تقــدَّ

ــيِّ  ــر الإله ــذ الأم ــول )ص( في تنفي الرس

الــذي وجهــه لينتقــل مــن الدعــوة 

السريَّــة إلى الصــدع بالدعــوة، وإعلانهــا، 

ــةً  ــراتيجياتٍ إقناعيَّ ــد إس ــك اعتم ولذل

وعواطفــه،  ــي  المتلقِّ عقــلَ  تخاطِــبُ 

ــوٍّ  ــن في ج ــع المخاطبَ ــدأ بوض ــث ب حي

مــن الخــوف بوجــود عــدوٍّ محتمــل 

ــد بهــم، وبعــد أن ثبَّــت عقــداً  يترصَّ

صــدق  مضمونــه  معهــم  تواصليّــاً 

الخطيــب عــى امتــداد الزمــن يبــدأ 

بإشــهار دعوتــه التــي تســتثمر خوفهــم 

ــاة  ــم النج ــن له ــلٍ يضم ــم بدي في تقدي

عــر عبــادة اللــه وحــده، ويضــع عبــادة 

ــه ســبحانه وتعــالى في مواجهــة مــع  الل

مــن صفاتهــا،  بعضــاً  د  يعــدِّ أصنــام 

غ  فيجعــلُ مــن ذلــك إســراتيجيَّة تســوِّ

وتــرِّر  الأصنــام،  تلــك  عبــادة  تــرك 

للمخاطبَــن اللجــوءَ إلى خــاص ينجيهــم 

ــلَّ  ــم، ولع ــادق ينتظره ــد ص ــن وعي م

الأصنــام  تلــك  بصفــات  التصريــح 

ــه  ــاً يقــوم ب يســتدعي اســتدلالاً منطقي

المخاطبَــون، فتنفــي أي فائــدة لتلــك 

الأصنــام، وتثبِّــتُ وجــودَ إلــهٍ عظيــم هو 
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ــرزق  ــق وي ــت ويخل ــي ويمي ــذي يحي ال

ســبحانه  وامتلاكــه   ، ويــرُّ وينفــع 

وتعــالى لهــذه القــدرات والمعجــزات 

يســتدعي قبــول دعــوة محمــد )ص( 

والدخــول في دينــه الجديــد والإيمــان 

ــده.   ــالى وح ــه تع بالل

ثانيــاً: خطبــة الرســول )ص( في وصيتــه 

لأســامة وجيشــه )رضي اللــه عنهــم(:

ــا  » لمَّــا كان يــوم الأربعــاء لليلتــن بقيت

ــه  ــول الل ــرض رس ــدأ م ــر ابت ــن صَفَ م

ــس  ــوم الخمي ــد ي . وعق ــمَّ ــدع وح فص

لأســامة لــواءً بيــده، وقــال: )يــا أســامة 

اغــزُ باســم اللــه في ســبيل اللــه، فقاتلــوا 

مــن كفــر باللــه، اغــزوا ولا تغــدروا، 

ــوا  ــرأة، ولا تمنَّ ــداً ولا ام ــوا ولي ولا تقتل

ــدرون لعلكــم  لقــاء العــدوِّ فإنَّكــم لا ت

اللهــم  بهــم، ولكــن قولــوا:  تبتلــون 

ــإن  ــا، ف ــهم عنَّ ــف بأس ــم، واكف أكفناه

ــم  ــوا وصيحــوا فعليك ــد أجلب ــم ق لقوك

تنازعــوا  ولا  والصمــت،  بالســكينة 

فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم، وقولــوا: 

إنَّــا عبــادك، نواصينــا ونواصيهــم بيــدك، 

ــا تغلبهــم أنــت، واعلمــوا أنَّ الجنــة  وإنَّ

ــة(«43. ــت البارق تح

ــة مــن  يتكــون جهــاز الإبــاغ في الخطب

منتــج للخطــاب هــو الرســول )ص(، 

ــن  ــد ب ــن زي ــامة ب ــو أس ــب ه ومخاطَ

حارثــة وجيشــه، وأســامة قائد عســكري 

ــم  ــا الكري ــه نبين ــل كلَّف ــابي جلي وصح

بقيــادة الجنــد في غــزوة جهزهــا لقتــال 

ــراً،  ــلمين كث ــن آذوا المس ــان الذي الروم

ــا المــكان فهــو  يت غــزوة مؤتــة، أمَّ فســمِّ

ــاة  ــل وف ــان قبي ــورة، والزم ــة المن المدين

ــة.      ــام قليل الرســول بأي

الخطــاب  إنتــاج  ســياق  إلى  بالنظــر 

غــر  التبيلــغ  مــن  مرحلــة  تطالعنــا 

ــول )ص(  ــرض الرس ــي م ــي، وه اللفظ

ــاف  ــداع، يض ــى والص ــه بالحم وإصابت

ــن  ــة م ــار الصحاب ــة كب ــك دهش إلى ذل

اختيــار شــابٍّ صغــر الســن لقيــادة 

الجيــش، ومطالبتهــم أنْ يــولِّ غــره، 

قــواه  يســتجمع  ذلــك  مــع  ولكنــه 

ويخاطــب جنــود المســلمين وقائدهــم، 

السياســية  توجيهاتــه  م  ويقــدِّ

والعســكرية التــي تضمــن نجاحهــم في 

الحــرب، وتكفــل لهــم اتقــاءَ شرِّ الأعــداء 

ــذا  ــرَ ه ــلَّ ذِكْ ــم. ولع ــارَ عليه والانتص

العنــر الإشــاري يبــنِّ عظمََــة الرســول 

ــلمين  ــه المس ــى توجي ــه ع )ص( وقدرت

مهــا كانــت الظــروف.

يبــدأ رســولنا الكريــم بالنــداء، وهــو 

ــة  ــه الإنجازيَّ ت ــرُ قوَّ ــيٌّ تظه ــلٌ كلام فع

لمــا  والإنصــات  المخاطـَـب  تنبيــه  في 

ـه )ص( رســول اللــه  يقولــه، وبمــا أنّـَ

وليُّهــم وقائدهــم الدينــي والســياسي 

والعســكري، فهــو يمتلــك ســلطة توجيــه 
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الأقــوال، ولذلــك اســتخدم في عبارتــه 

ــدُّ  ــاشرة تع ــة مب ــة أمريَّ ــة صيغ اللاحق

ــات مــن الأفعــال  مــن طائفــة التوجيهيَّ

ــب  ــلُ المخاطَ ــا حمْ ــة، وغرضه الإنجازيَّ

عــى الطاعــة ونصُْحُــه بذلــك والإلحــاح 

ــب  ــدأ بصيغــة المفــرد المخاطَ ــه، فب علي

هــاً الخطــاب إلى أســامة بوصفــه  موجِّ

ــار الرســول  ــلَّ اختي ــش، ولع ــد الجي قائ

)ص( لشــخصيَّةٍ مثــل أســامة، وهــو 

شــابٌّ لا يتجــاوزُ العشريــن مــن عمــره، 

ــل استشــهد في  ــده صحــابيَّ جلي لأنَّ وال

قتــال الرومــان، وأســامة مقاتــل صنديــد 

يضــاف  فيــه خــراً،  الرســول  ــم  توسَّ

إلى ذلــك مقصــدٌ تــداوليٌّ هــو رغبــة 

الرســول في الرفــع مــن شــأن المــوالي 

»المســلمون مــن غــر العــرب«، ورغبتــه 

المســلمون  يتعاقــد  عُــرفٍْ  ســنِّ  في 

ــى  ــم ع ــلَ القائ ــي التفاض ــه، فيلغ علي

 ، العرقــيِّ أو  القبــيِّ  الانتــاء  أســاس 

القائــد  اختيــار  أنَّ معيــارَ  ويكشــفَ 

هــو كفاءتــه، وليــس الســنُّ أو الانتــاء 

، فيقــول لــه: )يــا  العرقــيُّ أو القبــيُّ

ســبيل  في  اللــه  باســم  اغــزُ  أســامة 

ــه مســؤوليَّة  ــك يحمل ــه(، وهــو بذل الل

قيــادة الجيــش ونجــاح الغــزوة، وفي 

هــذا الســياق يعتمــد أســلوب التكــرار 

اللــه- في ســبيل  باســم   ...( في قولــه 

اللــه( لمقصديــن تداوليَّــن، أولهــا يبلِّــغ 

بواســطته التوجيــه الإلهــيَّ مــن وراء 

الغــزوة، ألا وهــو القتــال في ســبيل اللــه 

لنــر الدعــوة الإســامية، وإعــاء كلمته 

اســتثمار  والثــاني  وتعــالى،  ســبحانه 

انفعــال أســامة ورغبتــه في الثــأر لوالــده 

ــةٍ ممــن قتلهم  ــةٍ والمســلمين بعامَّ بخاصَّ

ــان. الروم

ـف رســولنا الكريــم  بعــد ذلــك يوظّـِ

ــات، وينتقــل بالخطــاب  أســلوب الالتف

مــن المفــرد إلى الجماعــة، وهــم أســامة 

مــن  منطوقاتــه  فيجعــل  وجيشــهُ، 

حاملــةً  ـة  الأمريّـَ ـة  الإنجازيّـَ الأفعــال 

والتــي  الخطــاب،  منتــج  لمقاصــد 

ــى بواســطتها تحفيــزَ المقاتلــن  يتوخَّ

وشــدَّ عزيمتهــم ليقاتلــوا الكفــار، وهنــا 

الــذي  التواصــيِّ  العقــد  دور  يــرز 

ــن،  ــور المخاطبَ ــع جمه ــه )ص( م يقيمُ

ــة  ولكــنَّ لهــذا العقــد في ســياق الخطب

د  ــه متعــدِّ ــا، إذْ إنَّ ــاز به ــةً ين خصوصيَّ

المســتويات ينطلــق مــن التعاقــد عــى 

ــلمين  ــواء المس ــل ل ــش حام ــد الجي قائ

أســامة رضي اللــه عنــه، والمســتوى الثاني 

ــم  ــزوة باس ــى أنَّ الغ ــد ع ــو التعاق ه

ــا المســتوى  اللــه وفي ســبيل اللــه، أمَّ

ــى  ــد ع ــراط التعاق ــن اش ــث فيب الثال

قتــال الكفــار فقــط، ويحمــل هــذا 

ــه إلى  المســتوى إضــارا تداوليّــاً يوجِّ

عــدم التعــرض لأهــل الذمــة مــن أتبــاع 



119

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال
د. اكسم احمد فياض 

الديانــات الأخــرى. إنَّــه توجيــه أخلاقــيٌّ 

ــيٍّ  ــهٍ أخلاق ــع توجي ــج م ــرٌ يتواش مضم

ولا  )اغــزوا  قولــه:  يحملــه  صريــحٍ 

ــرأة(  ــداً ولا ام ــوا ولي ــدروا، ولا تقتل تغ

ــن  ــابقة ع ــارة الس ــف العب ــا تكش وهن

ــنَّه الرســول )ص( للمســلمين  ــون س قان

ليقتــدوا بــه، ويســروا بهــدي هــذه 

ففــي  ســة،  المقدَّ الربانيــة  الشرعــة 

تلــك الفــرة لا أخــاق للحــرب؛ إذْ كان 

ــولنا  ــا رس ــره، أمَّ ــل... وغ ــبي والقت الس

ــم الــذي جــاء مؤسســاً للسياســة  الكري

الإســامية وموجهــاً لهــا فيضــع للحــرب 

شروطــاً يتعاقــد مــع جنــده عليهــا، 

فينهــي عــن الغــدر، وينهــي عــن قتــل 

ــةٍ  الأطفــال والنســاء؛ ولعلنــا أمــام محاجَّ

دائريــة »تبادليَّــة« يصــحُّ أنْ تتبــادلَ 

في  تموضعهــا  ونتيجتهــا  معطياتهــا 

ــا  ــة، ويمكــن تمثيله ــاء الحجَّ ــة بن هيكليَّ

وفــق الآتي:

يتابــع )ص( توظيــف الأفعــال الإنجازيَّة 

توجيهــاتٍ  تحمــلُ  التــي  المبــاشرة 

سياســيةً مضمونهــا:

ــال الأعــداء،  ــى المســلمون قت - ألا يتمن

وذلــك في قولــه: » ولا تمنّــوا لقــاء العــدوِّ 

تبتلــون  لعلكــم  تــدرون  لا  فإنَّكــم 

بهــم«، وهــي تنتمــي إلى الممارســات 

فهــو  ـات«،  »التنفيذيّـَ التشريعيَّــة 

لهــم أمانــة تنفيــذ  بحكــم ســلطته يحمِّ

يبــنِّ  )ص(  وهــو  وطاعتهــا،  أقوالــه 

الحكمــة مــن وصيَّتــه لهــم عــدم البــدء 

بالحــرب، وذلــك لمقصــدٍ تــداوليٍّ يضــع 

ــاء،  ــوع الابت ــال وق ــبان احت في الحس

ــه  ــرٍ ينبِّ ــى كلامٍ مُضْمَ ــلُ ع ــذا يحي وه

ـة خطــة  ــل عنــد أيّـَ إلى ضرورة التعقُّ

لا  التوجيــه  وهــذا  الأعــداء،  لقتــال 

ــة  ــذه الخطب ــياق ه ــاً بس ــدُّ مختص يعَُ

ربانيَّــة  شرعــةً  يعَُــدُّ  وإنمــا  فقــط، 

ــكلِّ  ــح ل ــم تصل ــولنا الكري ــا رس ينطقه

زمــان ومــكان، ويؤكِّــدُ الفعــل المضــارع 
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))تبتلــون..(( هــذا الأمــر. ثــم يتابــع 

)ص( توجيهاتــه في حالــة إيمانيَّــة راقيــة 

ــه  ــن تعرض ــلمين م ــش المس ــي جي تنج

لابتــاءٍ مــا حــن يواجهــون أعداءهم، في 

قولــه: »ولكــن قولــوا: اللهــم أكفِناهــم، 

واكفــف بأســهم عنَّــا«، فيدلنــا عــى 

التمســك بحبــل اللــه تعــالى والاســتعانة 

بــه ليكفينــا شرَّ الأعــداء ويقينــا بأســهم، 

ولعلنــا نجــد في صيغــة فعــي الأمــر 

التماســاً   »)... واكفــف  »أكفناهــم، 

يرفعــه رســولنا )ص( عــن المســلمين، 

ـه مفتــاح النجــاة  ويعلمهــم إيــاه، إنّـَ

مــن الحــروب، واتقــاءُ شرِّ الأعــداء عــر 

ــة  ــه بالحكم ــاء وارتباط ــلِ بالدع التوسُّ

والتخطيــط المناســبين.

ــن  ــرى م ــةٍ أخ ــل )ص( إلى مرحل - ينتق

التوجيــه، وهــي مرحلــة المواجهــة بــن 

الأعــداء،  وجيــش  المســلمين  جيــش 

وذلــك في قولــه: »فــإنْ لقوكــم قــد 

أجلبــوا وصيحــوا فعليكــم بالســكينة 

الخطــاب  هــاتِ  موجِّ إنَّ  والصمــت«، 

في هــذا الســياق الــذي يقــوم عــى 

ـة التــي تقــوم عــى  القضيَّــة الشرطيّـَ

م ونتيجــة »جــواب«، وهــي تشــر  مُقَــدَّ

ــه مــا  ــا اســتدُِلَّ ب ــة عــى م إلى البرهن

الــكلام،  فعــل  عليــه في  هــو ســابقٌ 

ــة  ــه النحويَّ ــب بصيغتي ــذا الطل وإنَّ ه

ــب إلى مســارٍ  ــه المخاطَ ــة، يوجِّ والدلاليَّ

تأويــيٍّ يزيــلُ حالــة المفاجــأة الحاصلــة 

عــن معــاني احتــال الابتــاء في العبــارة 

ــه بهــا  الســابقة، التــي ســبق أنْ وجَّ

ــه:  ــن في قول ــور المخاطب ــول جمه الرس

تبتلــون  لعلكــم  تــدرون  لا  »فإنَّكــم 

بهــم«، ويبــدو أنَّــه يحمــل أثــراً انفعاليّــاً 

ــف توتُّــرَ المقاتلــن، ويــزرع  نفســيّاً يخفِّ

ــاً  ــزدادوا إيمان ــم لي ــة في قلوبه الطمأنين

ــادة  ــم فرصــة إع ــم، ويمنحه ــع إيمانه م

بنــى  وترتيــب  مدركاتهــم،  تعيــن 

تفكيرهــم، وتمكينهــم مــن امتصــاص 

والفــوضى  والصيــاح  الضجيــج  حالــة 

ــه إلى  ــك كلِّ ــل ذل ــد الأعــداء، وتحوي عن

النــر.  عــى  ــزُ  يحفِّ إيجــابيٍّ  عامــلٍ 

ــة  ــي ))الجلب ــن حالت ــا مواجهــة ب إنَّه

ــن  ــوضى، وب ــة بالف ــاح(( المرتبط والصي

ــي  ــت(( الت ــكينة والصم ــي ))الس حالت

والاســتقرار  الطمأنينــة  إلى  تحيــل 

ــان  ــواصِّ الإيم ــن خ ــي م ــات، وه والثب

عبــادَه  يخــذلُ  لا  ربِّ  إلى  تســتند 

المؤمنــن، بعيــداً عــن اضطــراب الباطن.

- إنَّ مجموعــة الوصايــا والتوجيهــات 

ــك  ــة تتماس ــا الخطب ــي عليه ــي تنبن الت

مــن أوَّلهــا إلى آخرهــا، وتترابــطُ معانيهــا 

ــو )ص(  ــة، فه ــيَّةٍ خالص ــة سياس في بني

حــن يبــدأ بتوجيــه الخطــاب إلى أســامة 

ــادة  ــه قي ــواء يعطي ــه الل ــد ل ــذي عق ال

ــهُ إلى طاعتــه في الحــرب  الجيــش، ويوجِّ
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وإلى ضرورة اجتــاع كلمــة المســلمين 

ــه:  ــك في قول ــدة، وذل ــة واح ــت راي تح

وتذهــب  فتفشــلوا  تنازعــوا  »ولا 

ريحكــم«، لأنَّ النــزاعَ يــؤدِّي إلى الفشــل 

والهزيمــة، وتأسيســاً عــى المضمــرات 

ــوَّن  ــول الســابق تتك ــا الق ــي يحمله الت

ــق الآتي:  ــا وف ــة نوضحه محاجَّ

إلى  المقاتلــن  الرســول )ص(  يدعــو   -

يقــول:  حيــث  اللــه؛  عــى  الاتــكال 

نواصينــا  عبــادك،  ـا  إنّـَ »وقولــوا: 

ــا تغلبهــم أنت«،  ونواصيهــم بيــدك، وإنَّ

وأنْ تقــرنَ المواجهــة بالدعــاء، إذْ نجــدُ 

ــلٌ حــركيِّ  ــن أحدهــا فع ــن كلامي فعل

والاســتعداد  الكفــار  مواجهــة  هــو 

))لقوكــم...((،  الفعــل  في  للمواجهــة 

والثــاني فعــلٌ قلبــيُّ هــو التواصــل مــع 

ــر  ــليمُ الأم ــالى، وتس ــبحانه وتع ــه س الل

ــنِّ  أنَّ  ــةٍ، تب ــة منطقي ــر محاكم ــه، ع ل

ــن  ــار لدي ــو انتص ــلمين ه ــار المس انتص

ــا  ــه )ص(: »إنّ ــه، في قول ــه وشريعت الل

تغلبهــم أنــت«.

- إنَّ كلُّ خطــابٍ لا بــدَّ أنْ يحمــلَ في 

ــاتٍ  ــه بصــورةٍ مــن الصــور خطاب أطوائ

أخــرى ســبقته، فكيــف الأمــر بنبــيٍّ 

كريــم هــو حبيــب اللــه، حيــث يختــم 

الرســول )ص( خطبتــه مؤكِّــداً ثــواب 

ــه، ويذكِّرهــم  ــن إلي ــه المخاطبَ ــا يوجِّ م

اللــه،  ســبيل  في  القتــال  بثــواب 

فيقــول: »واعلمــوا أنَّ الجنــةَ تحــتَ 

ــاً  ــاً إنجازيّ ــه فع ــل قول ــة«، يحم البارق

ــة  ــال الوعديَّ ــة الأفع ــي إلى طائف ينتم

ــة،  ــم بالجن ــه يعده ــات«، إنَّ »الالتزاميَّ

في  الإلهــيِّ  للوعــد  اســتدعاء  وهــو 

ــنَ  ــنََّ الَّذِي : { وَلاَ تحَْسَ ــه عــزَّ وجــلَّ قول

ــاء  ــهِ أمَْوَاتــاً بَــلْ أحَْيَ قتُِلُــواْ فِ سَــبِيلِ اللّ

عِنــدَ رَبِّهِــمْ يرُْزقَـُـونَ }ســورة آل عمــران 

الآيــة169. إنَّ في قولــه الســابق ترســيخاً 

الــذي  التأثــريِّ  التواصــيِّ  للفعــل 

ــن،  ــلوك المخاطبَ ــر في س ــى التأث يتوخَّ

وحثَّهــم عــى الخــروج والجهــاد بقيــادة 

ــامة. أس
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إنَّ الخطــاب الإقناعــيَّ الــذي صاغــه 

الرســول )ص( في هــذه الخطبــة، والــذي 

ــاءة الســلطة الأعــى في  يخــرج مــن عب

ــه  ــي يوجَّ ــر والنه ــة الأم ــام صاحب الإس

ــه  ــه وإقناع ــر في ــب للتأث ــو المخاطَ نح

بالتقيــد بوصايــا سياســيَّة وعســكرية 

ــت  ع ــكان، تنوَّ ــان وم ــح في كلِّ زم تصل

نتيجــةً  ــقَ  لتحقِّ ـة  الإنجازيّـَ أغراضهــا 

تداوليَّــةً هــي الفعــل التأثــري المتمثِّــل 

في طاعــة قائــد الجيــش والعمــل بوصايا 

ــم. ــولنا الكري رس

إلى  البحــث  توصــل  البحــث:  نتائــج 

ــى  ــا ع ــج نفصله ــن النتائ ــة م مجموع

الآتي: وفــق 

-اعتمــد )ص( إســراتيجيات إقناعيــة 

بعضهــا يقــوم عــى إســراتيجية التعاقــد 

بوصفهــا الأرضيَّــة المشــركة التــي تقرب 

ــة  ــن أطــراف العملي ــات النظــر ب وجه

ــة. التواصلي

-حــرت الأفعــالُ الكلاميَّــة بمســتوياتها 

ــة  ــات تداولي ــا موجه ــة بوصفه المختلف

تكــون حاملــة لمقاصــد منتــج الخطــاب 

وتوجهاتــه.

-مثَّــل الحِجَــاجُ ســاحاً فعــالاً في الإقنــاع 

يحمــل  فهــو  والعاطفــي،  العقــي 

المخاطـَـب  ذهنيَّــة  إلى  الاســتدلال 

تريدهــا  التــي  الســامية  الآفــاق  إلى 

الإســامية. الشريعــة 

ــز أســلوب الرســول )ص( باللطــف  -تمي

ووعظهــم،  الآخريــن  توجيــه  في 

ــكان ينهــى عــن  ــه، ف وبخاصــة مخالفي

قتــل النســاء والأطفــال، عــى وفــق 

توجيهــات ربانيــة فيهــا صــاح البــر في 

أمــور دينهــم.

-تنوعــت أســاليب الخطــاب النبــوي 

تبعــاً للســياق الــذي قيلــت فيــه، وتبعــاً 

ــم  ــم وتقبله ــة وعيه ــن ودرج للمخاطب

ــاب. ــون الخط لمضم

خطابتــه  في  )ص(  الرســول  -أقــرَّ 

ــة أدَّت دوراً في  ــةً رباني ــية شرع السياس

إعــاء كلمــة اللــه ســبحانه وتعــالى، 

ومنهــا  المســلمين،  حيــاة  وتنظيــم 

والتفاضــل  المســلمين  بــن  المســاواة 

بينهــم عــى أســاس الكفــاءة والمقــدرة.  
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الهوامش: 
*-  د.اكســم احمــد فيــاض، مــدرس دكتــور في 

قســم علــوم القــرآن - كليــة العلــوم الإســامية 

–جامعــة وارث الأنبيــاء –كربــاء المقدســة، 

اختصــاص لغــة عربيــة )لغويــات( علــم اللغــة 

ــاب"،  ــل الخط ــة و"تحلي ــانيات التداولي واللس

ــه عــدد مــن البحــوث والمقــالات المنشــورة،  ل

شــارك في مؤتمــرات علميــة دوليــة داخليــة 

ــدة. ــة عدي وخارجي

2-Dr. Akssam Ahmad Fayad: 

Specialization: Arabic Language 

(Linguistics), General Linguistics, 

Pragmatics, and Discourse Analysis.

He has a number of published 

research papers and articles, and has 

participated in many national and 

international scientific conferences, 

both inside and outside the country.

3  - ينُْظـَـر: النــص، إحســان: الخطابــة العربيــة 

في عصرهــا الذهبــي، ص)30-29(.

جدليــة  فائــق:  طــال  الكــالي،  أ.م.د   -   4

ــة في ضــوء  التســامح والتشــدد. دراســة موازن

النــص القــرآني، ص 100.

ــر محمــد: خصائــص  ــي، نذي ــر: مكتب 5  - ينُْظَ

ــب، ص)13-12(. ــة والخطي الخطب

الخطابــة »الترجمــة  6  - أرســطو طاليــس: 

العربيــة القديمــة«، حققــه وعلــق عليــه، عبــد 

ــدوي، ص9.  الرحمــن ب

7  - أرسطو طاليس: الخطابة، ص131.

، جــال الديــن أبــو منصــور  8  - ينُْظـَـر: الحــيِّ

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــن ب الحس

المطهــر ت726ه: ص )278-277-276(. 

9  - أحمــد أبــو ســليمان، عبد الحميــد: العنف 

وإدارة الــراع الســياسي في الفكــر الإســامي 

بــن المبــدأ والخيــار »رؤيــة إســامية«، ص39.

10 - أ.م.د الكــالي، د. طــال فائــق: المبــاني 

عنــد  الدينــي  الخطــاب  في  في  الشرعيــة 

ص25. الإماميــة، 

ــن  ــود ب ــم محمـ ــو القاسـ ــري، أب 11- الزمخ

ــة، ص459. ــاس البلاغـ ــر: أس عم

ــن أحمــد: مــدارك  ــه ب ــد الل 12- النســفي، عب

ــل،  ص1481. ــق التأوي ــل وحقائ التنزي

ظافــر:  بــن  الهــادي  عبــد  الشــهري،   -  13

لغويَّــة  مقاربــة  الخطــاب  اســراتيجيات 

بتــرُّف. تداوليَّــة، 

علــم  في  الرحمــن:  عبــد  د.  خليفــة،   -  14

ص50. الإســامي،  السياســة 

15 - ينُْظرَ: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

الإســام  محمــد:  د.  عــارة.  ينُْظـَـر:   -  16

والسياســة الــرد عــى شــبهات العلمانيــن، 

.13 ص

تاريــخ  مختــر  ديفيــد:  - جونســتون،   17

ص140. العدالــة، 

18- شــلبي، د. عبــد الجليــل: الخطابــة وإعــداد 

الخطيــب، ص)15-106-112( بتــرف.

ــة، ص)92- ــة السياس ــورج: لغ 19- كلاوس، ج

.)93

20- صحــراوي، د. مســعود: التداوليَّــة عنــد 

دراســة  العــرب  العلــاء  العــرب  العلــاء 

تداوليَّــة لظاهــرة الأفعــال الكلاميَّــة في الــراث 

اللســاني العــربي، ص26. 

21 -  ســعد، فــاروق: فــن الإلقــاء العــربي، 
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.25 ص

22 - العمــري، محمــد: في بلاغــة الخطــاب 

ــة  ــي لدراس ــري وتطبيق ــل نظ ــي مدخ الإقناع

ــرن الأول  ــة في الق ــة- الخطاب ــة العربي الخطاب

نموذجــاً، ص130.

23 - المرجع نفسه، ص 62.

ــن  ــو الفضــل جــال الدي ــن منظــور، أب 24- اب

محمــد بــن مكــرم: لســان العــرب. مرجــع 

ــج«. ــادة »حج ــابق، م س

25- صليبــا، د. جميــل: المعجــم الفلســفي، 

ص445. ج1، 

 Jacques Moeschler، Antoine :ينظــر -

Auchlin: Introduction a La 

Linguistique Contemporaine، P135. 

 ،136 ص  نفســه،  المرجــع  ينظــر:   -   27

بتــرف. وينظــر: الشــهري، عبــد الهــادي بــن 

ظافــر، اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة 

تداوليــة، ص156، بتــرف. وينظــر: الطبطبائي، 

ــن  ــة ب ــة الأفعــال الكلاميَّ ســيد هاشــم، نظريَّ

فلاســفة اللغــة المعاصريــن والبلاغيــن العــرب، 

ص10.

 Jacques Moeschler، Antoine :ينظــر -

Auchlin: Introduction a La 

Linguistique Contemporaine.P138. 

29 - ينظــر: العمــري، د. محمــد، في بلاغــة 

الخطــاب الإقناعــي مدخــل نظــري وتطبيقــي 

ــة في القــرن  ــة العربية-الخطاب لدراســة الخطاب

أنموذجــاً، ص)90-82(. الأول 

النســق  مهــدي:  نــور  أ.م.د  كاظــم،   -   30

 ، والوظيفــة،  المفهــوم  في  دراســة  القــرآني- 

.62 ص

31  - عبــاس، د. فضــل حســن: البلاغــة فنونهــا 

وأفنانهــا علــم المعــاني، ص488.

32  - الشــبعان، د. عــي بــن عبــد العزيــز: 

الحِجــاج والحقيقــة وآفــاق التأويــل بحــث في 

الأشــكال والاســراتيجيات، ص321.

33  - محمــد مزيــد، د. بهــاء الديــن: مــن 

ــياسي  ــاب الس ــة الخط ــة إلى بلاغ ــال اللغ أفع

التداوليَّــة، ص128. تبســيط 

34  -  ينظــر: صولــة، د. عبــد اللــه: في نظريــة 

الحجــاج دراســات وتطبيقــات، ص32.

  La Proxemeque  « البروكســيميك   -   35

ــم  ــي ينظِّ ــة الت ــمُّ بدراســة الكيفي ــمٌ يهت “: عل

والزمــاني  المــكاني  الفضاءيــن  الإنســان  بهــا 

مــن  ويعــدُّ  التواصــل،  في  ويســتثمرهما 

العنــاصر الخــارج لســانية المســاهمة في توجيــه 

ــة التواصــل، ويعــود الفضــلُ في تأســيس  عملي

ــي إدوارد طومــاس  ــم للعــالم الأمري هــذا العل

 The Silent« هــول في كتابــه اللغــة الصامتــة

حســن:  د.  بــدوح،  ينظــر:   .«  Language

المحــاورة مقاربــة تداوليــة، ص117.

36  - محمــد مزيــد، د. بهــاء الديــن: مــن 

ــياسي  ــاب الس ــة الخط ــة إلى بلاغ ــال اللغ أفع

التداوليــة، ص128. تبســيط 

الفلســفة  عــارة:  د.  نــاصر،  ينظــر:   -   37

للخطــاب  حجاجيــة  »مقاربــة  والبلاغــة 

.)73- ص)71   ،2009 الفلســفي«، 

في  الوعــي  تيــار  روبــرت:  همفــري،   -   38

الروايــة الحديثــة، ترجمــة د. محمــود الربيعي، 

ص152.

39 - ينظــر: ريتشــارد، أوغــدن: معنــى المعنــى 

دراســة لأثــر اللغــة في الفكــر ولعلــم الرمزيــة. 
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ص134-135. الإنغــرام هــو البصمــة الدائمــة في 

ــم النفــس، وهــي  ــة وعل الفســيولوجيا العصبي

ــاغ  ــي للدم ــة في النســيج العصب بصمــة عضوي

اً بذلــك إلحــاح  يولِّدهــا أيُّ مثــر ذهنــيٍّ مفــرِّ

الذكــرى.

40  - البــدري، ســامي: الســرة النبويــة تدوين 

ــدة،  ــارات جدي ــات وإث ــع تحقيق ــر م مخت

ص92.

ــد:  ــم أحم ــردوس هاش ــوي، أ.م.د ف 41  - العل

دلالــة الألفــاظ القرآنيــة وأثرهــا في فهــم روح 

النــص، مجلــة حوليــة المنتــدى، ع59، حزيــران 

2024، ص60. 

ــد:  ــم أحم ــردوس هاش ــوي، أ.م.د ف 42  - العل

التنميــة العقليــة والصحــة المجتمعيــة صــوت 

العقــل القــرآني انموذجــاً، ص66.

خطــب  حلمــي:  محمــد  الخطيــب،   -   43

كنــوز  مــن  خطبــة   )574( )ص(  الرســول 

ــر  ــة للن ــم، دار الفضيل ــع الكل ــدرر وجوام ال

ــر، د. ط،  ــرة، م ــر، القاه ــع والتصدي والتوزي

ص)39-38(.   ص   ،1983

ــواصي:  ــم. الن ــم: قوَّتك ــردات: ريحك  شرح المف

ــة: الســيوف.  ــرؤوس. البارق ال

مصادر البحث ومراجعه:

* القرآن الكريم.
ــن  ــال الدي ــل ج ــو الفض ــور، أب ــن منظ 1-اب

ــق:  ــرب، تحقي ــان الع ــرم: لس ــن مك ــد ب محم

عامــر أحمــد حيــدر، دار الكتــب العلميــة، 

.2005 ط1،  بــروت، 

2-أحمــد أبــو ســليمان، عبــد الحميــد: العنــف 

وإدارة الــراع الســياسي في الفكــر الإســامي 

ــامية«، دار  ــة إس ــار »رؤي ــدأ والخي ــن المب ب

الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة، 

ــر، ط1، 2002. م

»الترجمــة  الخطابــة  طاليــس:  3-أرســطو 

العربيــة القديمــة«، حققــه وعلــق عليــه، عبــد 

الرحمــن بــدوي، وكالــة المطبوعــات الكويــت- 

دار القلــم بــروت«، د. ط، 1979. 

ــن  ــة تدوي ــرة النبوي ــامي: الس ــدري، س 4-الب

ــدة،  ــارات جدي ــات وإث ــع تحقيق ــر م مخت

الســيد حســن  النصــوص  تحقيــق وضبــط 

البــدري والشــيخ إحســان مطــر، دار طــور 

الإمــام  ومعهــد  والنــر  للطباعــة  ســنين 

.2005  ،3 ط  العــراق،  الصــادق، 

مقاربــة  المحــاورة  حســن:  د.  بــدوح،   -5

تداوليــة، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد، الأردن، 

.2012 ط1، 

تاريــخ  مختــر  ديفيــد:  6-جونســتون، 

نــاصر، مجلــة  العدالــة، ترجمــة مصطفــى 

ــن  ــدر ع ــهرية تص ــلة ش ــة / سلس ــالم المعرف ع

ــون والآداب،  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل

أبريــل2012. ع387،  الكويــت، 

، جــال الديــن أبــو منصــور الحســن  7-الحــيِّ

ــر  ــد المطه ــن محم ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ب
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استراتيجيات الاقناع في الخطاب النبوي  - دراسة تحليلية - 

منطــق  النضيــد في شرح  ت726ه: جوهــر 

ــن  ــد ب ــن محم ــر الدي ــق نص ــد، تحقي التجري

انتشــارات  الطــوسي،  الحســن  بــن  محمــد 

بيــدار مكتــب الإعــام الإســامي، طهــران، 

1363ه-1942م.  ط2،  إيــران، 

8-الخطيــب، محمــد حلمــي: خطــب الرســول 

)ص( -574 خطبــة مــن كنــوز الــدرر وجوامــع 

والتوزيــع  للنــر  الفضيلــة  دار  الكلــم، 

والتصديــر، القاهــرة، مــر، د. ط، 1983.

علــم  في  الرحمــن:  عبــد  د.  9-خليفــة، 

ــة،  ــة الجامعي ــامي، دار المعرف ــة الإس السياس

.1990 ط،  د.  الإســكندرية، 

10-ريتشــارد، أوغــدن: معنــى المعنــى دراســة 

م  ــدَّ ــة، ق ــم الرمزي ــر وعل ــة في الفك ــر اللغ لأث

حــازم  أحمــد  كيــان  د.  وترجمــه  الكتــاب 

المتحــدة،  الجديــدة  الكتــاب  دار  يحيــى، 

.2015 ط8،  لبنــان،  بــروت، 

ــن  ــود ب ــم محمـ ــو القاسـ ــري، أب 11-الزمخ

عمــر: أســاس البلاغـــة، عــرَّف بــه أمــن الخولي، 

ــروت، د.ط، عــام1982. ــة، ب دار المعرفـ

12-ســعد، فــاروق: فــن الإلقــاء العــربي، شركــة 

ــروت،  ــع، ب ــي للطباعــة والنــر والتوزي الحلب

ــان، ط2، 1999. لبن

العزيــز:  عبــد  بــن  عــي  د.  13-الشــبعان، 

الحِجــاج والحقيقــة وآفــاق التأويــل بحــث 

الكتــاب  دار  والاســراتيجيات،  الأشــكال  في 

ــان، ط 1، آذار  ــروت، لبن ــدة، ب ــد المتح الجدي

.2010

14- شــلبي، د. عبــد الجليــل: الخطابــة وإعــداد 

الخطيــب، مــر العربيــة للنــر والتوزيــع، ط3، 

.1984

ظافــر:  بــن  الهــادي  عبــد  15-الشــهري، 

لغويَّــة  مقاربــة  الخطــاب  اســراتيجيات 

المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار  تداوليَّــة، 

.2004 ط1،  لبنــان،  بــروت، 

16-صحــراوي، د. مســعود: التداوليَّــة عنــد 

ــة لظاهــرة  العلــاء العـــرب » دراســـة تداوليَّ

الأفعــال الكلاميَّــة في الــراث اللســاني العــربي«، 

دار الطليعــة، بــروت، لبنــان، ط1، تمــوز2005.

17-صليبــا، د. جميــل: المعجــم الفلســفي، دار 

الكتــاب اللبنــاني، بــروت، لبنــان، د. ط، 1982، 

ج1

ــة الحجــاج:  18-صولــة، د. عبــد اللــه، في نظريَّ

التونســية  الشركــة  وتطبيقــات،  دراســات 

الرســم،  فنــون  وتنميــة  والتوزيــع  للنــر 

.2011 ط1،  تونــس، 

ــة الأفعــال  19-الطبطبــائي، ســيد هاشــم، نظريَّ

المعاصريــن  اللغــة  فلاســفة  بــن  الكلاميَّــة 

والبلاغيــن العــرب، د.ط، الكويــت، مطبوعــات 

ــت، 1994. ــة الكوي جامع

ــا  ــاس، د. فضــل حســن: البلاغــة فنونه 20-عب

ــان للطباعــة  ــم المعــاني، دار الفرق ــا عل وأفنانه

ــد، الأردن، ط4، 1997. ــع، إرب ــر والتوزي والن

21-عــارة. د. محمــد: الإســام والسياســة الرد 

ــف،  ــر الشري ــن، الأزه ــبهات العلماني ــى ش ع

ــر،  ــرة، م ــامية، القاه ــوث الإس ــع البح مجم

ط1، 1992.

الخطــاب  بلاغــة  في  محمــد:  22-العمــري، 

ــة  ــي لدراس ــري وتطبيق ــل نظ ــي مدخ الإقناع

ــرن الأول  ــة في الق ــة- الخطاب ــة العربي الخطاب

ــان،  ــا الــرق، بــروت، لبن نموذجــاً، دار أفريقي

.2002 ط2، 
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وزارة  السياســة،  لغــة  جــورج:  23-كلاوس، 

ــوريا،  ــق، س ــي، دمش ــاد القوم ــة والإرش الثقاف

.1973 ط،  د. 

24-محمــد مزيــد، د. بهــاء الديــن: مــن أفعــال 

اللغــة إلى بلاغــة الخطــاب الســياسي تبســيط 

التداوليَّــة، شــمس للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 

مــر، ط1، 2010.

25-مكتبــي، نذيــر محمــد: خصائــص الخطبــة 

ــروت،  ــامية، ب ــائر الإس ــب، دار البش والخطي

.2005 ط5، 

والبلاغــة  الفلســفة  عــارة:  د.  نــاصر،   -26

الفلســفي«،  للخطــاب  حجاجيــة  »مقاربــة 

منشــورات الاختــاف، الجزائــر العاصمــة، ط1، 

.2009

ــدارك  ــد: م ــن أحم ــه ب ــد الل ــفي، عب 27-النس

التنزيــل وحقائــق التأويــل، دار القلــم، بيروت، 

ــان، ط 1، 1987. لبن

في  العربيــة  الخطابــة  إحســان:  28-النــص، 

القاهــرة،  المعــارف،  دار  الذهبــي،  عصرهــا 

.1963 ط،  د.  مــر، 

29-همفــري، روبــرت: تيــار الوعــي في الروايــة 

الحديثــة، ترجمــة د. محمــود الربيعــي، دار 

ــر، ط2، 1975. ــرة، م ــارف، القاه المع

المجلات:

1-الكــالي، أ.م.د طــال فائــق مجبــل: جدليــة 

ــة في ضــوء  التســامح والتشــدد. دراســة موازن

النــص القــرآني، مجلــة العميــد، كربــاء، الســنة 

14، المجلــد 14، ع 54، ذو الحجــة 1446هـــ 

ــران2025م. حزي

المبــاني  فائــق:  طــال  أ.م.د  2-الكــالي، 

الشرعيــة في الخطــاب الدينــي عنــد الإماميــة، 

مجلــة كليــة الفقــه، جامعــة الكوفــة، العــراق، 

.2021  ،35/34 ع 

أحمــد:  هاشــم  فــردوس  أ.م.د  3-العلــوي، 

التنميــة العقليــة والصحــة المجتمعيــة- صــوت 

العقــل القــرآني انموذجــاً، مجلــة كليــة التربيــة 

ــوم الإنســانية، ع 35، الســنة 18،  ــات للعل للبن

.2024

أحمــد:  هاشــم  فــردوس  أ.م.د  4-العلــوي، 

دلالــة الألفــاظ القرآنيــة وأثرهــا في فهــم روح 
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